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قبل أن نفتح الصندوق... 









«الحياة صندوق من الشيكولاته .. لاتعرف أبدًا ما قد تظفر به».. هذه هي العبارة المحورية الساخ 
ری pants‏ لهم سكوف طقوااقي - الصتبوق (A‏ کم ھو سرا کم هو سا 
كم هو مخیف!... ساذا ينتظرنا لو فتحنا الصندوق؟.. Cte:‏ مب مر 
عامة .. حتی شکسبیر نفسه لم يقلت من سحر الصندوق الغلق في مسرحیته ( 
کل شيء قد يوجد في الصندوق المغلق أو لایوجد .. كنز من الياقوت Gully‏ .. أسرار القنبلة الذرية .. جثة 
متحللة .. يد مومياء .. قلادة (قلاد) .. صور مصفرة حال لونها .. وثائق agg‏ لم تعد لها قيمة .. صرصور.. 
عتكبوت .. لاشيء .. 4 
لهذا -عندما كتبت هذه المجموعة من القصص القصيرٌدِ اخترت لها صؤقةالصندوق الغلق .. لقد توفي 
الدكتور (محفوظ) استاذ الادب الإنجليزي الحكيم واسعالتججارت. فلم يترك گضاهي عادة هؤلاء المحترمين في كل 
مكان وزمان -آي مال لاهله .. فقط ترك مجموعة من الوا البالية تحكي خبرّاته المرعبة مع عالم الميتافيزيقا .. 
الحكماء واسعو الخيال سوف يجدون Gh gs pas‏ الصتدوق .. .. الإشخاص التلبيعيون سوف يتخلصون من 
الأوراق في اقرب صندوق قمامة وهم يسبون ویلعنون الفقر والغباة عم 
ماذا يوجد في الصندوق؟..اردت في GALI‏ یوج في)لشندوق إلامجموعة من القصص المثيرة أو 
المحركة للخيال» لكن وسواس المعلم الذي يغلبني أحيائًا قهري :أوجعلني أفضل أن آقدم مزيجًا من القصة والمقال 
التثقيفي القصيرء وبهذا لااشع رذني آشعت وقت LGU‏ في مجرد خيالات ابتدعتها .. في كل مرة هناك كلام عن 
ظاهرة غريبة. ثم تاخذ الاحداثَمَجَرَى قصة. ان Gusts‏ القصة القصيرة لا تنطبق بدقة على هذه الجموعة, لکنها 
نوع خاص من الفن Gil Las,‏ عليه اسم (ge)‏ او (حقال) او أي اسم يجمع بين القصة والمقال معا ... 
ماذا نعرفا عن alle‏ ما وراء الطبيعة؟.. لا شيء في الواقع .. كل هذا قد يكون حقيقيًا وكل هذا قد يكون وهم 
من عقول هستيريگ. سنموت دون أن نعرف الإجابة» وتلك هي الماساة الحقيقية .. وقد حرصت في كل هذه 
القصص على أن تبقى علامة الاستفهام تحوم حولنا في النهاية .. ریما ثعم .. ریما لا 
a‏ ن یعرف[ اه جابه اشياء غردية the‏ .. نحن كذلك سنموت دون أن نعرف 

































دهاليز مظلمة لم تجتزها من قبل 
(نعم) قانا قد نجحت, وهذا هو ما يهم في الوقت الحالي ... 








تأثير الفراشة 
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يطلق عليه العلماء اسم (تأثير الفراشة) نسبة لقصة (راي برادبوري)‎ 

الشهيرة عن الرجل الذي عاد إلى الماضي لیقتل الديتاصورات.. لقد تم 
ترتيب كل شيء والديناصورات التي سیقتلها هي فقط تلك التي تم وضع 
علامة مضيتة عليها لآن هذه ساعة موتها على كل حال؛ أي أن قتلها لن 
يحدث آي تغيير في مجرى الزمن.. هكذا عاد الرجل وراح يتسلى بإطلاق 
الليزر على تلك الوحوش, لكن حدث خطا ما جعله يطا فراشة وسط 
الأوحال, وبدا هذا تاقهًا.. حينما يعود لزمننا يكتشف أن كل شيء تغير 
وحتى شکل المباني ولون السماء.. إن الفراشة التي سحقها ربما كانت 
ستتطور إلى شيء اکبر.. وتراكمت التغيرات على مدى ملايين السنين 
يطلقون عليه اسم (تأثير الفراشة) وهناك فيلم سينمائي شهير بذات 

الاسم؛ فلا تعتقدوا أنني سرقت قصته من فضلكم.. إن مصطلح (تأثير 






الفراشة) لم يحتكره أحد.. 
يطلقون عليه اسم (تأثیر الفراشة) لكنه يتمشى مع تعبيرنا العربي 
الخالد (ومعظم النار من مستصغر الشرر).. 


wees 

دنت هی رین سین دی اندي انس شاد 
بما بسبب ضعف البصر أو لانني تعلمت القيادة في سن 
يفضل الناس أن يموتوا فيها.. إنه الليل وصوت ام كلثوم ینبعث من قناة 
إذاعية مجهولة.. هذا يجعل وزن جفنيك طنًا... هكذا نمت.. لیس بوسعك 
أن تقسم أنني نمت لكني أعرف أن هذا حدث لجزء من الثانية ثم فتحت 
عيني على الجحيم.. 

فتحت عيني لاجد أن الطريق زلق.. زلق اکشر من اللازم.. وضغطت ١‏ 
الفرملة فقط لاكتشف ان هذا مستحيل.. السيارة تواصل طريقها بحماس 
مشیوب... رحت أضغط وأرفع قد ك العمل الذي يصفه الميكانيكية 
بانه (اللكاركة).. .كن (المكاركة) كالعادة تفلح معهم ولا تفلح معي.. 

وداعًا د. (محفوظ).. كانت معرفتك لطيفة وكان وجهك في مرآتي 
يطمتنتي على أن الكون بخير.. 























آنها ملقاة على جانيها الایمن, 
وانني اتحسس الباب وان أشعر أن هناك من يدق مخي بيد (الهاون).. 
هناك شخص متحمس ما قتح الباب وشدني للخارج.. وفي النهاية 





وجدت انتي ملقى تحت جذع شجرة وأن حوالي خمسة اشخاص 
يسكبون على وجهي alll‏ ربما ييصقون أيضًا.. 


قال لي أحدهم 

«حصل خير والحمدلله.. لقد كان الطريق مبتلاً.. سیارات الطافی 
أغرقت كل شيء والمشكلة هي ان حرائق البنزين صعية. 

رحت أحاول استجماع ما حدث.. مطافئ وحرائق بنزین؟....لم ار 
شيكامن هذا.. ثم نهضت.. إنني سليم لم يتحطم شيء.. فقط هي 
الصدمة العصبية لا اكثر.. اعتقد أن أنفي نزف بغزارة لكن هذه الأشياء لا 
تستمر.. ونظرت لبعيد..بالفعل هناك محطة بنزين عند الافق. 
الضوء الراقص أقدر أن هناك حريقًا.. سيارات إطفاء.. ف 
صراخ..انظر للوراء فاری کافتیریاو 
يستخدمه من یعبرون الطريق السریم راجلین. 

مشیت مترنحا إلى حيث كان الزحام في محطة البنزین.. 

القصة واضحة... توجد سيارة لوري عملاقة تقف وسط المحطة 
والدخان ینبعث منها لعنان السماء.. واضح ان جهود السيطرة بدأت تفلح 
١ء‏ لکن النتيجة كانت فوضی عارمة.. الطريق كله زلق مبتل والدخان يجعل 
من الصعب أن تری یدك.. وهناك عدد من الارة التطوعین ورجال 
الشرطة یقفون حاملین الکشافات لیجعلوا السیارات القادمة على الطریق 
السریع تهدئ سرعتها.. طبعًا هذه الأساليب تنجح مع الجمیم ما عداي. 
دنوت آکشر وبرغم الفوضی العامة وضعت يدي على كتف أحد عمال 
محطة البنزين وسألته عما حدث.. 

کان شابًا أسمر مذعورا قال وهو يجفف عرقه ويسعل من فرط الدخان: 

«السيارة اللوري كانت مشتعلة.. كانت محملة بأجولة القطن.. وقد 
وثب سائقها منها هاربًا.. عندها واصلت طريقها لتقتحم المحطة.. لولا 
ارحمة الله لتحولنا إلى بخار..» 
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ثم اشار إلى رجل يقف وسط الزحام وقال: 

هو ذلك الأحمق.. لن يتركوهء 

وعلی بعد خطوات وجدت السائق الباكي ممزق الثياب متورم الوجه 
من كثرة الضرب. يقول لضابط متشكك متحمس 

-آقسم بالله يا باشا.. لم اعرف كيف حدث هذا.. فقط نظرت في المرآة 
فوجدت ان حمولتي كلها تحترق.. هكذا وثبت من السيارة ولم اعرف انها 
ستدخل الحطة.. لم أفكر وقتها إلا في النجا: 

هنا تدخل رجل قصير القامة يضع عوينات سميكة ليقول 

«الحق ما قال يا حضرة الضابط.. لقد مرت سيارته تحت الجسر هناك.. 
آنا كنت في سيارتي وراءه ورأيت الشهد.. رآيت رجلاً يقف فوق الجسر 
يلقي بلفاقة تبغ مشتعلة ... ثم اشتعلت النيران في القطن بسرعة وساعد 
الهواء على ذلك.. حتى لما بلغ هذا الوضع كانت حمولته كلها تحترق.. لقد 
أصيب المسكين بالذعر ووثب من السيارة غير مقدر خطورة الأمر.., 

قال الضابط في غيظ 

ومن الخبول الذي يلقي لفافة تبغ على أجولة قطن؟, 

«ومن الذي لا يفعل ذلك؟... إن الاستهتار هو الموضة هذه الايام.., 

بالفعل من العسير اليوم أن تجد ذلك الرجل التقي الحكيم الذي يرى 
سيارة لوري محملة بالقطن فلا يلقي لفافة تبغ على حمولتها..لو قابلت 
هذا الرجل يا ابنتي العزيزة فلا تترکیه للأبد.. إن القصة قد انتهت وهي 
موجعة آليمة؛ وهذه الأجسام المتفحمة الواقفة وسط الدخان هي نصب 
تذكارية للاستهتار.. لكن لنحمد الله على انه لا توجد جثث. 

نهضت مفكرًا في سيارتي البائسة.. لابد من إعادتها إلى وضعها 
الطبيعي فهل تتحرك عندثذ؟.. ما مدى ما أصابها من دمار؟.. تمكنت مع 
بعض المتطوعين من تقويمها وادرت المحرك قسرني أنه ما زال يعمل.. 
حتى ام كلثوم لم تنه أغنيتها بعد.. هناك أشياء طيبة في هذا العالم برغم 
كل شيء.. هكذا انطلقت بسرعة السلحفاة أيتعد عن الشهد.. 
بسيارتي بضعة آمتار حتى بلغت الجسر العرضي الذي 

















ن آراد عبور الطريق السريع 





هنا شعرت بانني بحاجة إلى 
4 لا مزيد من النوم خلف عجلة 
القيادة..هكذا دخلت الكافتيريا شبه الخالية الغافية تحت آقدام الجسر. 
. رای حالي قأحضر لي 
متسخة مبتلة أزيل بها الدم عن صدر قميصي, وسالني عما إذا كنت قد 
آصبت في حادث الحريق ققلت له إنني آصبت لكن بشكل غير مباشر.. 
آصبت بسبب الاء لا النار.. ققال: 

«یقولون إن هناك رجلاً القى لفافة تبغ على اللوري..» 

هذا ما یقال..» 

قال النادل وهو ينظر حوله: 

oy ae a ates «هذا صحيح على الأرجح..‎ 

درایته؟» 















تند دوجات انجشر ومی اع آنه 
وقف فوقه یرمق الطریق شاردًا بعض الوقت..» 

هل تعني أنه 5 

«ضع نفسك مكانه.. متضايق حزين.. ينهي لفافة التبغ ثم يتخلص 
منها غير عالم ان ما يعر تحته هو سيارة لوري محملة بالقطن..» 

كانت القهوة سيئة.. كما احبها بالضيط.. هكذا تقدت الفتى ماله 
ودست قرصين من الأسبيرين في فمي كي أقضي على هذا الصداع. ثم 


شكرته واتجهت إلى lll‏ وفجأة سمعته يصيح: 

















http://n j180degree cal 


11 


gil‏ نفتح اصندوق 
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2 -هذا هو يا استان‎ 
هذا رجل طويل القامة شاحب الوجه له شارب كث.. لا يوجد كثيرو:‎ 


بهذه الأوصاف.. لقد دخل إلى الكافتيريا فهرع النادل نحوه وصاح وهو 





‌هل تعرف ما سيبته؟» 

بدا الرجل محاصرً.. من الواضح أننالن نتركه.. ولم يبذل أي جهد لينكر 
أ يكذب.. إنه يعرف بالضبط حدود الضرر الذي یه عن غير عمد وهو 
يحترق ندمًا. - هكذا طلب آن تسمح له بالجلی بیدا کم . ..قال: 

-لنقل إن المودة كانت تربط بيني وباق لك الآنسة التي ....» 

قال النادل في نفاد صبرز 

-کنت تحیها.. وکان وت نکم .. دمن الحذلقة فلسنا طفلي 
الأمس.ء ١‏ 7 

نظر له الرجل ابت ريقه وقال لاه GIS‏ پنتظر هذا الموعد منذ دهر, 
لكنه تأخر عتة., وهگذا رحلت حبيباتة.. لقدكان متجهًا إلى موعدها قبل 
نصة تعطلت Slee‏ والسبب هو أن بنزینها نفد.. هكذا 
ای ی لشي حتی يلحي بالق وقد بلغه متاخرًا ساعة كاملة. الامر 














الذي لن تغفره في العالم.. 

«لقد ظحالي كل هذا الوقت كي تنفث غضبها في وتهينني 
وترحل..» 

قلت له متمهلاً. 


pL‏ الامر مهما بالنسبة لك لهذا الحد فلماذا لم تستقل سيارة 
. لا يبدو لي وقتا مناسبًا لتتحلی بفضيلة الاقتصاد..» 

قال في خجل 

لاني لم اکن املك أجر التاكسي.. وبالطبع لم أكن أملك ما يكفي ثمن 
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ماذا كنت تنوي عمله في موعدك؟.. تطلب کو بين من الماء؟.. من حسن‎ Ge 

_ حظك انها غضبت والقت بشمن ما شربته وال لقضيت ليلتك في الطبخ». 
«لم يكن هذا ضمن خطتي.. كان معي ما يكقي من مال.. وخرجت من 
_ داري مقعمًا بالأمل, ثم شمعت رائحة الشواء تنبعث من مطعم.. كان 
' عندي متسع من الوقت SILT,‏ شيئًا طيلة اليوم من فرط الترقب 
ال .. مكذا قررت أن انتاول وجبة سر 
3 استطع التحكم في شهيتي وا 










.. هكذا دفعت وخرجت وأ eats‏ مايكفي 
طبعًا اتضح ان أملي كاذب.. لقد تعطلت السيارة في أسوأ و 
قررت أن أمشي.. ويبدو لي آنني 








رحت أفكر في الامر.. يا للعاشق الشره المفلس !.. فيما مضى كنت 
أحسب أن الحب يملا المعدة حتى بدأت احسب المعدة والقلب يشتركان في 
تجویف واحد, لكن هذه القاعدة لا تنطبق هنا في مصر.. الحب يفتح 
الشهية؛ وقديمًا تكلم الساخر العظيم (أحمد رجب) عن (الغدة 
الأكلوغرامية) التي تفرز هرمون (الطفاسين) وقت اللقاء العاطفي.. 

تأثير الفراشة.. هذا هو ما يمكن ان نسمي به هذا التفاعل المتسلسل من 
الاحداث.. هو جاع فاكلكالحرومين لتقد ماله هكذا نفد البنزين وتأغر 





كل هذه الساسلة الجهنمية كان يمكن قطعها بتغيير واحد.. لو لمیاکل 
الكباب.. لو بقى بعض البنزین في السيارة.. لولم تسقط اللفافة على 
اللوري.. لولم يختر اللوري وجهته بدقة.. لو لم نم أنا... 

قلت له في شيء من سخرية لم يفهمها: 





ك رائحة الكباب لا تهشم ...هل تتصور هذا 
لكنه نظر لي في غباء ولم يستوعب حرقًا.. أعتقد أنه لم يسمع قط عن 
تأثير الفراشة. 


7 الآن نفتح الصندوق 





أسرة لطيفة 
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الورقة الثانية التي خرجت من الصندوق تقول 

الأسباب يطول شرحها انعقدت صداقة بيني وبين آل (هالبروك).. 

أنتم تعرفون أنتي أدرس الادب الإن وكان الستر (إدوار 
هالبروك) رب الاسرة يعمل مع إحدى الجامعات الخاصة الصری 
للغرض ذاته.. آي أننا التقينا لنفس الاسباب التي يلتقي لها النجارو, 
والسباكون وفنيو التبريد قي كل مكان : المهنة الوا 

إذن یمکتنا أن ندرك امتهم كانت دائمة فإيّ/مطيرء وكان لهم بيه 
لطیف في (المعادي) زرته مرة أو مرتين من 
وهي امرأة في الثلاثين مهذبة بشوش وف 
مزايا وعيوب أي صبي إنجليزي 1 

آسرة لطيفة هي.. اکن igs alt‏ أحياناً حينه! عامل معهم؟ 

ري ممم 

تلقیت دعوة الچشاء يتدم مد و أعني أنني تلقیتم 
عشية عيد ميلاديالانثي من موالید لول من لَوفبر. ولا كنت لم أنجب 
وزوجتي مسشافيزة لزيارة والدتهنا | لريضة. فقد خطر لي أنه من | 
أن اليثي هك الدعوة.. من الجتیل,ان تجد من حولك بشرا في اليوم الذي 
By,‏ .ما أن تج و حليداً في الدار تشاهد لتلفزیون؛ فقد بدا لي 
ها آخر شيء Dian‏ 




















۰ ژوجته تدعى (مارثا 
أفي العاشرة من العمر ل 












«Gab Saha‏ ليل الخريف الذي يحمل رائحة مالا اعرف م 
مي/لکنها کانت تثير الرعب في نفسي ايام الدرسة.. مع الخريف 
تنتهي سلطة النهار الطويل لتبدا سلطة الليل.. تنتهي سلطا 
الهو لبد سلطة المدرسة.. دعك من رائحة الجوافة التي تنبعث من كر 
شيء!.. لكم أمقتها! 

قلت للمستر (هالیروك) وهو يفتح لي الباب 


حتصور أن عيد ميلادي غدا؟» 
















عاعرف.. ليس غدا بل بعد ثلاث ساعات » 
قحي لي لأدخل, وأنا أتساءل عن المناسبة التي تكرت له عيد 
اي قيها.. متى؟.. بصراحة لا أذكر.. لكني بالتاکید أخبرته لأني 
ن المشاهير ولا أعتقد آن تاريخ ميلادي مذكور في دوائر للعارف.. 
وسط الحديقة .. . 
ی ياب الدار اری تلك القرعة التي تم إحداث تجويف في موضع 
والفم فيهاء مع إشعال شمعة داخلها.. هذا النظر الالوف.. (جاك 


دلا تنس أن هذه الليلة بالذات هي (الهالوين).. إننا في الحادي 
والثلاثين من اكتوبر» 





سيت هذا طبعاً.. إن احتفالات الهالوين لا تمثل أي جزء من تراثنا 
طبعا... لكنهم يحتفلون بهاء ومن عاداتهم أن يضعوا القرع الحسلي - 
اليقطين. على أبواب البیوت.. 

قال لي ضاحکا: 


US,‏ معشر الاوروبيين نستعمل اللفت قديماً, لکن بعضنا نزح إلى 
الولایات التحدة حيث لم يجد لفتاً ذا حجم مناسب.. لهذا اضطروا 








(جاك) منحه الشيطان مصباحا في ثمرة لفت مفرغة..٠‏ 
هززت راسي موافقاً... على الاقل أنا أعرف عادات الغربيين في هذا 
الصدد... الأطفال يجولون حول البيت لابسين أقنعة مرعبة ويطرقون 
بابك قائلین: حلوی ام حيلة؟... بمعنى أن عليك أن تعطيهم CaS‏ مليف 
بالحلوى وإلا أزعجوك؛ وأطاروا النوم من عيقك.... 
على الباب رحبت بي الزوجة مسز (هالیروك): وكانت متأنقة بحق.. 
واقتادتتي إلى داخل الشقة المريحة.. 
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أسرة لطيقة هي.. لكن لماذا لا أشعر براحة وأتا بينهم؟ 
eee‏ 

العاشرة مساء.. 

لقد انتهی العشاء أو كاد ونحن نثرثر.. کانوا قد قضوا في مصر عام 
أو آقل ورأيهم هو الراي المعتاد: الناس ودودون ظرقاء.. الطقس جمیل. 
لکنکم تضیعون الكثير من الوقت... 

تعود الزوجة من الطبخ حاملة صحفة علی ها بعش حلوی التفاء 
وتقول Kala‏ 
«طقوس الهالویین تقضي بالتيهقام لبق وحلوی التفاح.. إنها 
اللمسات التي اضافها الرومان ال هذا لد 

ضحکت بدوري وملات كي بالبندق» وبحشت عق كسارة في مکان 
ما.. هنا رايت للمرة الا ول ذلك الوجه الطل فلي Glee‏ على الجدار. 
انه قناع آثري غریپ‌الشگل.. 

رأى LSI SN‏ فقال مفسر): 

-إنه پدعی(سآوین).... اجد اصنامقبائلالکلت.. له لنش مس عندهم 
CA‏ تعيرف آنناقناتمون من (ویلن), وقد كان (ساوین) 
يعد هباك هذا القناع ably ghee!‏ جميلاً..٠‏ 

هززت راسي في سخوية فقال: 

-ما زلت نمياب الراي.. ما زلت لا تصدق تلك القصص.. ان 
تعتبرها خزعپلات, وأنا أرى أن منطقك هذا هش جداً. . تتحدث بثقة عن 
اشنیاء لاتق فیها حرفا..» 

GS‏ ذلك الرجل.. فأنت أيضا لا تعرف الکثیر عن هذه الأشياء. 

كلاش ش!.. هذا طبعاً هو صوت تهشم البندقة.. 

قال لي (هالبروك) وأنا أملا قمي بالبن 

ان الهالوين في الاصل عيد كانت تحتغل به قبائل الكلت.. لفظة 
هالوين هي اختصار لعبارة even. All Hallows‏ أي (الليلة التي تسبق يوم 





وا 
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كل القديسين).. وهي ليلة الحادي والثلاثين من اکتوبر.. لقد كانت عيداً‎ 
ثم قرر البابا (جريجوري الرابع) عام 834 ميلادية  بلمسة ذكية لا‎ Gals 
شك فيها  احتواء هذا العيد ليضمه إلى المسيحية.. وبهذا لم يظل عيداً‎ 
٠ وثنیا.. وصار مناسبة لتذكر القديسين..‎ | 

بعد دقائق سمعت من يزوم فنظرت للوراء مجفلاً.. 

كان هذا الشبح الذي يلبس ملاءة سوداء ويضع على رأسه قناعاً يشبه 
الجمجمة, يدنو مني فاردا كفه ليقول بصوت طفولي المفترض أنه مخیف: 

«حلوی ام حيلة » 

هددت يدي إلى حلوی التفاح فقبضت على بعضها ودسستها في کف 
الصغير.. عندها أطلق زئيراً واتجه نحو الباب.. 
ید واصل (هالبروك) محاضرته: 

«هذه عادة آوروبية آخری اسمها (الترویح ).. کانوا یمرون على 
es pill‏ الجاورة یتسولون (كعكة الارواح).. فاذا کنت سخیا معهم 
وعدوك بان یصلوا اکشر كي برحم الله أقاربك الوتی, وإذا لم تعطهم 
لعنوك.. مورست هذه العادة لفترة طوبلة, لکن جملة (حلوی آم حیلة) لم 
تظهر على الساحة إلا عام 1950 في قصيدة نشرتها جريدة امريكية.. » 

قلت له باسما: 

اي أنه نوع من التسول المقنع.. غير آنني آری أن التسول الذي يلعن 
من لا يعطيه طريف حقاً..» 











وضحكت وضحكوا.. 

أسرة لطيفة هي.. لکن لماذا أشعر بهذه الغصة في حلقي؟ 
wens‏ 

منتصف الليل... 


نظرت لساعتي وتنحنحت معلنا رغبتي في الانصراف.. يكل المقاييس 

لم تكن سهرة سيئة.. لكن (هالبروك) هز رأسه ونظر لساعته بدوره» ثم 
قال في إلحاح: 500 
أن نفتح الصندوق 
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ليس قبل أن نحتفل بعيد ميلادك.. إن هذا 








طويلة سوداء. وتحمل كيساً من البلاستيك 
كدت أقول شیتاً مازحاً بصدد 
العام.. آنا لا آفهم شيئاً في ثياب النساء.. 










قالت له: 

«منتصف الليل.. هيا 

هنا نظرت إلى باب الردهة لأری هو يلبس عباءة 
مماثلة, وكان ذهولي شديداً عندما رأيت يأخذ من الكيس الذي 


تحمله زوجته عباءة آخری, فيذ 












بعيد Bade‏ 
fede)‏ ته وابنه قانطلقوا مغادرين البيت.. وجلست 
وحدي كالاب ليت الخالي.. فجأة انقطع التيار الكهربي فوجدت 
is‏ لم آرتبك كشيراً لاني وجدت شمعة على منضدة 
بقداحتي.. وجلست أمامها.. 

أخذت نفساً عميقاً وفتحت الرسالة فوجدتها مكتوبة بخط نضيد انيق: 

-عزيزي د. حجازي: 
«أعرف انك ستغضب مني لهذا التصرف الغريب, لکن الأمر مهم فعلاً 
بالنسبة لنا.. لن تستغرق وقتاً طويلاً حتى تدرك أنك وحيد تماما في 
font‏ 5 المنزل وأنه لا سبيل لغادرته لآن النوافة مدعمة بالحديد والأبواب 


موصدة.. دعك من أنك لا تستعمل الهاتف المحمول وخطوط الهاتف 
_ مقطوعة هناء. 

« لم أحدثك عن عقيدتي الخاصة.. إننا تنتمي إلى العقيدة (الدرويدية 
عفن التي ينسب لها البریطانیون كل عادة غير مقهومة لديهم.. 
بالتالي نحن نمارس الهالوين بذات الطريقة التي كان أجدادتا الكلت 
یمارسوته بها.. يقال إن (ساوين) كان يستدعي آرواح الموتى جمیعا في 
هذا اليوم ليتولي تنسيقها. كان الكلت يهابون هذه الليلة ويستعدون لها 
بالنیران في الخلاء والأقنعة وربما بعض الأضحيات البشرية.. إنها 
بالنسبة لهم لا تمثل عيد (ساوین) فحسب, بل نهاية الصيف الجمیل 
وقدوم الشتاء الرهيب الكثيب.. يقال أيضاً إن أرواح الذين ماتوا في العام 
الماضي تخرج بحشا عن أجساد حية تسكنها.. في هذه الليلة الذات 
تتلاشی الحواجز بين العالمين. ويصير الموتى قادرین على اقتحام 
er‏ 

وابتلعت ريقي ونظرت حولي إلى الشقة المظلمة ثم واصلت القرا 

كان الكلت يطفثون النيران في ديارهم : لیجعلوا بيوتهم باردة غير 
مريحة للأرواح» ويلبسون اکثر الاقنعة إفزاعاً.. الاقنعة التي يمكن أن 
| تخيف الاشباح ذاتها.. الآن آنت تفهم ما فعلناه ولماذا غادرنا الدار بهذه 
اللهفة.. على أننا ترکنا للموتی هدية هي قربان بشري.. آنت قربان فرید 
لأنك مولود في الأول من توفمبر.. وهذا یجعل (ساوین) راضيا عنا.. 
وهذا ما قمنا به قي كل بلد ارتحلنا إليه من قبل, لكنها المرة الاولی التي 
تفعلها في بلدكم الجميل.. سامحني وأعرف أنك لن تحقد علي.. 

بإخلاص: 
إدوارد هالبروك 

ما إن فرغت من قراءة هذه الكلمات حتى هرعت أتأكد مما قال.. بالفعل 
توجد طريقة لفادرة هذا البيت.. جربت كل الأبوابٍ على ضوء 
ن... هززت النوافذ.. استعملت الهاتف لاسمع لاشيء.. صوت 
آلبلاستيك إن كان له صوت.. 

هذا الرجل يمزح.. هذه دعابة قاسية سمجة.. لا شك في هذا.. 
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قال: «سامحني.. لن تحقد علي».. ياله من أحمق !.. لو قابلته لهشمت 
ره 

هنا سمعت الصوت. 

هناك من يعبث في الباب الخلفي.. هناك باب خلفي للمطبخ في هذه 
الدار.. 


جریت على ضوء الشمعة إلى الطبخ... وقفت خلف الباب قسمعت 
الصوت.. صوت آنین.. صوت عواء مكتوم.. بیتما هناك من يداعب القفل 
بیده.. يدخل فيه آشیاء... 

كانت هناك شراعة صغيرة فجذبت مقعداً ووقفت عليه واختلست 
نظرة إلى الخارج.. إلى الحديقة الخلفية للدار.. كان الظلام دامس 
بالفعل.. لكني رايت ثلاثة.. اربعة اشخاص مدثرين بالابيض يقفون 
وراء الباب ويحاولون فتحه في لهفة.. أبيض؟... اكفان؟ 

ترجلت وركضت نحو الباب الأمامي.. الشمعة انطفات.. لابد من 
لحظة كي آشعلها... هناك من يعبث به.. هذا اکید.. هناك من يدخل 

«في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين؛ ويصير الوتی 
قادرين على اقتحام البيوت». 








معو 

الطابق العلوي! 

نسيت أن هذه الدار ذات طاب 

أنظر لأعلى إلى مصدر الصوت فاسمع ذات الصوت.. هناك من هو 
آت من الطابق العلوي وهو يثن بلا انقطاع.. شة شعلة تتوهج.. . آراها 
تتحرك ببطء قادمة من أعلى.. .. . 

أركض إلى الباب الامامي واقف وراءه أصغي لمحاولات الاقتحام.. 

US‏ نافذة مطلة على الحديقة تنفتح ببطء.. أرى يدا تدخل منها.. لن 
تستطیع الدخول لأتها مدعمة بالحديد.. 
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j‏ نض نحو المائدة التي كتا تاكل عليها.. أبحث عن سلاح ما.. في 
أن أزحف تحتها SG‏ سيطول الوقت حتى 
ني؟؟؟.. لن يطول.. هذا نوع من قرار الفآر من القط في غرقة 


سمعت صوت الانفجار إذ انقتح الباب الأمامي للدار.... 
نتح مرة واحدة... 

ت رأسي من تحت المائدة ونظرت.. 

انا رأيتهم يقفون في فرجة الباب.. كانوا مسربلين بالملاءات لكنهم لم 
موتى.. كانوا أصدقائي في العمل.. حوالي عشرة منهم.. وكانوا 
حكون.. أحدهم يحمل تورتة عليها شموع وآخر يلتقط لي صورة 
حیث تواريت تحت المائدة.. 

ت الإنشاد: 

ابي بيرث داي تو يوه 

و(هالبروك) يقول وهو يوشك على فقدان وعيه من فرط الضحك: 
ابة قاسية.. آنا آسف!... لكنك آقتعتني بشجاعتك.. انت بالفعل 
الاتؤمن بالخرافات على الاطلاق» 

وخرجت من تحت الائدة وأنا ألهث.. کانت دعابة محكمة فعلاً ولا آنکر 





تسالني عن اسرة (هالبروك)؟ 
_أسرة لطيفة هي.. لكني لسبب ما قطعت کل علاقة لي بها منذ تلك 





دقات 
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توك... توك.. توك! 

دقات.. لكنها تختلف عن أية دقات آخری .. ولهذا قصة أحكيها لکم 
الآن.. 

ones 

قد تختلف معي في الأمرء لكن لا SS‏ أن الفترة التي قضيتها في 
جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي فت 
حياتي.. ریما كان الامر كله هراء لكنه هراء 
SS GS‏ .أ 








یشمل الحواس ذاتها.. زرقا 


لم یروا شيئا وح س فاق اد (ایمانی أن) كان یسم 
صوت اللفط على ڳل آن به أو الأطباء باسبوع 
کامل.وکان دی و امتلاکه لقدرة 


الاستبصارِ HSA‏ التمتعين e‏ للحواس یملکون 
قدرًا آكبر من لك .. إنهم )2 آذانهم) على نطاق أوسع.. 


اناا جل الذي Le‏ ية..د. (جیمس مائیسون):. انأ 

3 النافذتین؟.. وماذا عن 

أن هذا الباب الذي تجتازه 

J‏ مثل الفيزيائي (كروكس) وأدباء اكبر مثل 

(کونانقاريل) كلف (شيرلوك هولز) وخبراء روحائيات محترمون 

مش اکچ لاش هیوم). .. لا تنس كذلك أن تعبير الإدراك الفائق 

س perception‏ 0هو من ابتکار هذه الجمعية, وهو ما 

آضرنا نختصره بحرف اي إس بي ESP‏ ریما قابلت هذه المواضيع 

تحت مسمى الباراسيكولوجي الذي یختصره کتاب الخیال العلمي إلى 
أ آو psionics‏ .. 














آلا تری معي أن هذا كله مثير؟ 
26 5 
GBI‏ نفتح الصندوق 























یم و ار ل ای 





, يف التي تعلمها من الیوجیین. . لکته كان یتدهش من اتبهارك بهاء 
ل في تواضع إنها مزيج من السيطرة المطلقة على العقل وقليل جا 


Uh‏ لا أؤمن بها لكني أجرب.. آنا متعادل منذ البداية.. لهذا لا طلق 
ترهات مالم آتاکد بطريقة علمية صحيحة من آنها ترهات.. ٠‏ 

ثم استطرد قائلاً: 

نا ندرس الإدراك الفائق للحواس وندرس التحريك عن بعد.. 
أك أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس؛ منها التخاطر أو قراءة 
أفكار أو قراءة العغواطف. وهناك تحريك المادة عن بعد.. والاستبصار 
أشياء ليست أمامك وسماع أشياء بعيدة 


. والقدرة على إحضار الماديات إا 

«وتعتقد أن هذا كله ممکن؟» 

آنا لا اعتقد.. آنا آدرس وهذا هو ما لا تريد قهمه» 

ثم اقتادني إلى مختبر (جانتسفلد) الذي تم إدخاله عام 1974 
زول عن ‏ ات بصرية أو صوتية. حيث يجلس من یدعون 

اءلون عن قدرتهم على الادراك القائق للحواس..هناك يكفون 
اعتبارهم بشرًا ويعتبرونهم (مواضيع).. كان (الموضوع) يجلس 

عصوب العينين أمام عالم یمتحته.. تری العالم يمد يده إلى مجموعة 

ن البطاقات عددها خمس وعشرون بطاقة. .ثم يرفع إحداها في 
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الهواء ويطلب من (الموضوع) أن يخمن محتواها.. هذه البطاقات تدعى‎ 
يطاقات (زينر) وعليها رسوم مختلفة مثل الصليب والدائرة والموجة‎ 
والنجم. الخ...‎ 

إذا استطاع الوضوع تخمین ست إلى عشر منها فهو يملك تلك 
القدرة...إنه مشروع وسيط أو على الأقل يملك الحاسة السادسة.. 

-ماذا هذا الرقم بالذات؟» 
دراسات إحصائية مرهقة وضعها العالم الأمريكي 
وهي طريقة لاستبعاد عامل الصدفة.. ان 
النتائج ميهرة لكنها غير قابلة للتكرار.. (الموضوع) الذي ينجح عشر 
مرات في تجربة قد ينجح خمس مرات فقط في التجربة التالية.. بینما 
صفات الظاهرة العلمية الصحيحة يجب أن تتضمن قابليتها للتكرار.. , 

هنا جاء أحد العلماء يخبر (ماتيسون) أنهم مستعدون للتحرك.. 
جميل.. لقد حان الوقت.. لكن تحرك إلى أين؟.. 

كان الليل قد بدا یجتاح المدينة.. وفي السيارة المتجهة إلى ذلك البيت 
الريفي خارج (لندن) اخبرني (ماتیسون) آنهم في الطريق لتطبيق 
عملي لخبرات الإدراك الخارق للحواس.. من حسن حظي أن اکون 
موجودًا أثناء التحري.. هذا يعطيني فكرة أفضل عما يقومون به هنا.. 

القصة هي البساطة ذاتها.. وهي التكرار يعينه.. 

في هذا البيت تعيش آختان عانسان.. (اميلي) و(جين).. کل 
العوانس الإنجليزيات اسمهن (اميلي) ویبدو أن هذه عادة 








هذا 





















يمكن أن يخيف هذه المرأة.. وهي تلبس ثيابًا لا تمت لهذا العصر 
من حذائها الذي يذكرك بحتاء(الطتبوري) قي تراثنا..لكنها تتحدث في 
رعب عن كلبهما.. إنه في أسوأ حالاته النقسية منذ جاء هناء وهو 
يرفض بشمم أن يدخل قطاعات بعينها من البيت.. الردهة محرمة 









تتسد ال ونم 
جودتان.. أي آنها لم تحدث قط لشخص منقرد قي التزل.. قيما عدا 
هناك شهود محترمون. 

إلام تفضي هذه الدقات؟.. 
لاد سوت 











آزعم آنني peal‏ كل ما قاموا به.. لکنهم بحثوا 

صوت خفية.. وقاموا بالتقاط عدة صور عادية وبالاشعة 
صیل کامیرات وأجهزة تسجیل 

أعرف ما تقوم به لكنها جعلت الأمرآقرب إلى حرب القضا... 
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الخلاصة إنني آیقنت آن الشبح البائس سیصاب بهلع لو فكر في 
دخول البيت الآن.. لا أحب أن أكون مكاته.. 

على متضدة جلس (ماتيسون) يلعب الورق مع آحد رفاقه. اما 

الأختان الشمطاوان ققد راحتا تتسليان بالحياكة على مقعدیهما 

الفضلین.. هناك عالم تام وآخر موشك على النوم؛ والكلب يقعي جوار 
الاختین, وآنا الصري أجلس أراقب كل هذا.. 
هل كان هذا منتصف اللیل؛.. اعتقد ذلك.. 

Hane 





توك.. توك.. توك ! 
wove‏ 

clay‏ الدقات.. ومعها وثب الجميع.. يجب أن أقول إن الرعب شلني 
ففقدت التحكم في قدمي تمامًا...لم اعد قادرًا على الوقوف.. هذا 
الصوت Sh‏ من كل مكان ولا مكان.. إنه الكل الذي نحن فيه.. صوت 
غريب لم أسمع مثله من Jad‏ أما عن حال الكلب البائس فحدث ولا 
حرج.. 

تدور أجهزة التسجيل.. ويصيح (ماتیسون): 

«صوروا الاختین!.. أريد أن أرى كل جزء منهما في المختبر.. تاکدوا 
من أنه لا توجد حبال أو حيل ما.. لا دقات خفية تحت المنضدة..!, 

لكن الامر كان واضحًا.. إنهما جالستان في الوضع ذاته.. لم يتغير 
.شيء إلا ابتسامة من طراز (الم ‏ نقل-لکم -؟).. الدقات عالية مستمرة 
موحشة... كانه الموت ذاته قادمًا على عكاز وقدم خشبية . 

ومن أعلى جاء صوت احد العلماء: 

-سلبي.. لا يوجد شيء في العلية..لا يوجد أشخاص مختبثون. 


قال د. (ماتيسون) في حيرة: 





-«وهذا لیس تحريكًا عن بعد.. إن لا شيء یتحرك..» 
ثم نظر لي في حماس وهتف: 


















هل من تعليق ما؟.. لیس من رآی کمن سمع ۵ 

لكني كنت قد بدأت استعيد قدراتي العقلية.. هکذا تهضت وتظرت 
بلي .. ثم شرت إلى الأخت الكبرى (إميلي) وقلت لها أمرًا غريبًا لم 
لذا طلبت من (ماتیسون) أن يكرر الآمر: 

-انزعي حذاءك!» 

بدا عليها الغيظ الصحوب يالذهول.. هزه إهانة.. لكني کررت 


نتزعت حذاء (الطنبوري) الشهير.. ودعني أؤكد لك 

3 قدمیهالم تكونا ساحرتيئ.. قدم لم يراف بها النقرس والتهاب 

ام الفصلي, دعك من نظافتها الشخصية.. 

لكننا الآن نرى قدميها عاريتين.. وندرك للمرة ال ولی الحقيقة: لقد 

ت الدقات !! 

اظلت تنظر لثا وننظر لها في تحد.. توطثة لان يسالني (ماتيسون) 

ني اکبر مغفل عرفه: 

«هل لك أن تفسر لي ما یحدث؟: 

قلت وأنا أنهض لازیل عني كل هذا التوتر: 

«الأمر سهل.. كنت قد قرآت عن قصة الأخوات (فوکس) الشهيرات 

, آسریکا في أوائل القرن العشرين.. إنها تشبه هذه القصة جدًا.. 
ن يتخاطبن مع الارواح في بیتهن, وذلك عن 

فکانت الارواح ترد مماثلة.. وعن 

هذه الرسائل المتيادلة عرفن أن هناك قتيلاً دفن في جدران 

ن.. عمت شهرة الأخوات الثلاث ربوع البلاد. ومن هنا ظهرت 

كرة التخاطب مع الارواح وتكونت جمعيات في كل مكان من العالم 

ج عد لكين يحرك الرء دومًا.. وأحيانًا 

ف المجرم بجر؛ يته مفضلاً السجن على 

ان.. هكذا اعترقت إا دوعص ارت فوکس)۔بآن 

بت الرهيب الذي كانت تحدثه الأشباح أحدثته هي بعفاصل 
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قدمها!.. وقد أحدثت صوت (الدقات الشبحية) أمام 2000 متفرج‎ 
مذهول في مسرح كبير. وقد قالت بعد هذا الاعتراف: كل موضوع‎ 
الوساطة الروحية هذا تصب في تصب.. لكته تصب على أعلى طراز‎ 
» ويحتاج إلى تدريب شاق‎ 

كانت هذه ضربة قوية جدًا لعلم الوساطة الروحانية.. 
كثيرون من علماء البارسيكولوجي الاعتراف بهذه الهزيمة.. 

ثم أشرت إلى الاخت الكبرى وقلت: 

«نجن نرى أنه لم يتحرك شيء فيها.. لكن لماذا ترتدي هذا الحذاء 
العتيق؟.. بيساطة لأنه يخفي حركة اصايع قدميهاء وهي اصابع 
أضناها النقرس.. من ثم صارت تحدث هذا الصوت الصاخب المخيف 
القادم من لا مكان..ومن الطبيعي أن خلع حذائها جعل الأمر 
مفضوحًا.. إن هذه الآنسة ليست إلا باحثة عن الشهرة والاهتمام » 
نظر (ماتيسون) إلى المرأة التي راحت تلبس حذاءها. فقالت في 


ضيق: 

«انتم مخرفون ضيقو العلم.. وإنني لاطالبکم بمغادرة داري 
oe‏ 

نظر (ماتيسون) إلى الرجال وقال: 

«هذا ما سنفعله حالاً يا آنسة.. اجمعوا حاجياتكم يا شباب..» 

ثم نظر لي باسمًا وقال 

.«كما قلت لك.. مقياسنا هو التجريب.. لن تكون هذه الامسية الاولی 
ولا الأخيرة التي تذهب هباء» 








Hee 
مرت أعوام كثيرة. وتطايرت أوراق التقويم في الهواء كما يحدث في‎ 
أقلام (توجو مزراحي) القديمة‎ 
لقد اتصل بي د. (ماتیسون) منذ أسبوع, ورحنا نتذکر تلك الأيام‎ 
التي لن تعود.. ضحکنا كثيرًا جدًا.. وحکی لي عن تجاربه مع الفقیر‎ 
الهندي الذي سجنوه تحت الارض آسبوعین.. ذکرته في تشف بقصة‎ 




















اختین.. لقد استطاعتا خداع أساطين علم القدرات القائقة. لكنهما لم 
اني.. ریما لأنني احتفظت بهامش واسع من الشك أكثر منهم.. 
ال لي إن كبراهما ماتت من عام أما الآخرى فقد غادرت البيت ولا 
رف أحد مكانها.. آما التزل فقد هدم.. 

وقال وهو ينهي المكالمة: 

«علی فكرة.. كانت هناك جثة امرآة مدفونة في جدار الردهة.. لابد 
موجودة هناك منذ ماثة عام على الأقل.. لكني معجب بعقلك العلمي 
إتب.. معجب به ole‏ 

قد تختلف معي في الامر, لکن لا تنکر أن الفترة التي قضيتها في 
بية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي.. 
أن لك ریا آخرو 
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وحيدًا في عربة القطار .. 

لم أعتد آن آرکب هذا القطار بالات قي ذلك الوعد التآخر, اک 
لظروف خاصة وجدت أن علي أن أمضي ليلتي في الاسکند ربا 
وهكذا وجدت نقسي آلحق به قبل قيامه بدقيقة . 

وحيدًا قي عربة القطار .. 


كنا في يوم ميت من أيام الأسبوع, وقي ساية يلفظ فيها اليو 
أنقاسه .لا إجازات داتية ولا هو موعد عودة موظقین أو طلاب .. لم 
لم آندهش كثيرًا حينما وجدت آنني الثبتخض الوحيد الوجود في ه 
العرية .. 

مر بي المحصلء وهو رجا بندین وقور يدلي عويناته على قص 
أنفه ليتمكن من النظر GIS Lega‏ صقر يترصد Gd‏ , وقد تفحه 
تذكرتي دون ان ينظرالي نظرة واحدة ثم واصل مهمته الغامضة 
ترى هل العربات!لا خی بالحالة ذاتها..؟.. لا اعرف .. ثم إنني موا 
بالوحدة. وهي هل یضعب أن تجدها في coal‏ .. أحيانًا يخطر لي 1 
من الست حیل آن تجد نفسنكه وجینا في أي مكان .. (الجحيم ۾ 
ال خَن) © قالها (سارق)يومًا بدو انني بدات أميل إلى هذا الرا 
ھۇخرا: أنا الآن وحقي aay:‏ .. 

فتحت الكتاب الي احفله معي كلما سافرت, والذي أتوق إلى | 
أطالع حرقا واجدا قیه بعد صفحة 34 التي قراتها منذ اربعة اشهر 
بدأت بحماتس شزو الصفحة رقم 35 .. لكني نسيت عدرًا آخر غي 
ال خرئین.. ها العدو الذي آغرته بالقدوم العربة الدافثة وارهاق اليو 
الطویل وكوت ارتطام العربات النتظم الرتيب : النعاس . 

بدا جفتاي یشقلان حتی صار وزن الواحد Gl‏ .. وبدأت بعض 
الاحلام السخيقة تتداخل مع سطور الکتاب .. فقط يدوي صوت ما م 
آن لآخر لأصحو من التوم مذعورًا وأنا أتساءل عما يريده (ادولذ 
هتلر) من زوج خالتي .. ثم آدرك من آنا وآين آنا فأعود إلى صفحا: 
الکتا: 
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.. ظهرت هي للمرة الأولى بعد ریم ساعة‎ 
لم أشعر بها في البداية لاني كنت مغمض العیتین, لكني رأيت قیما‎ 
النائم كيانًا أسود باردًا يمر بجواري .. فتحت عيني مذعورًا‎ 
يتها تجلس على مقعد يتقدمني بصفين ..القعد الجاور للردهة على‎ 
.. اتب الآخر .. لهذا صرت آراها بوضوح‎ 
نها فتاة _ لابد أنك خمنت هذا _ في العشرينات من العمر .. آعتقد‎ 
اعلى شيء من الجمال إذا حكمت من جانب وجهها الایسر .. وهي‎ 
.. تدي ثوبًا أسود يوحي بالحداد‎ 
.. 36 بت لقراءة كتابي .. وبنجاح تام انتقلت إلى صفحة‎ 





nee 

قلیل بدات المشاكل .. 
تبحث في حقيبتها ثم تخرج هاتقًا محمولاً.. كنا في منتصف 
لا يصر هذا الاختراع (في يد الجميع) .. بدا لي إنها 
أن تجري مكالمة وأنت في قطار؛ ورحت أنظر لها 


ف أنك تتعذب ..أعرف انك تعاني .. لكن لا تتوقع لحظة أن أقبل 
نذر نهائي .. نعم ؟.. ماذا ؟.. أفهم هذا .. آنا قد جربته فلن تصيف 3 uta‏ 
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Bas لمعلوماتي‎ 
القتى متردد جبان يختلق الأعذار وهي تقتعه بشيء ما .. ربما‎ 
یتعلق الامر بمصارحة آهله أو الاعتراف لزوجة لا يحبها طالبًا الطلاق‎ 
أو ... المهم أن هذا الفيلم العربي الذي أسمعه بالقوة سوف يسليني في‎ 





هذه الرحلة, ما دمت غير قادر على التركيز فیماآقرا .. 
خلت تصغي قليلاً ثم قالت: 












2 


كانت تواصل ا 
مده ا سه 
ise‏ .. من | 


روعي .. جلست على حافة المقعد حتى أوشكت أن 
الارض .. ثمة شيء ما خطأ هنا .. شيء ما خطأ بلا شك .. 
قالت الفتاة بعد دقيقة صمت: 








لم يكن الأمر ممتعًا ... الوحدة .. الظلام .. الرطوبة ...صوت بنات 
آوى يتردد في آرجاء الکان القفر قوق راسك بالذات.. ثم تخرج تلك 


الشياطين من تحت الأرض لتعتصرك .. دعك من الجسد الممزق الذي 


اتعرف أنه جسدك ...هذا هو العذاب يعينه .. لكنك اتخذت قرارًا ولاید 
ن تنفيذه .. أعطيتني عهدًا وقد حان وقت الوقاء به .. وأنت تعرف أن 
[ميادة) لا يمكن خداعها ... سوف تجدني وراءك في كل مكان أيها 
آلصبي .. صدقتي .. سوف تتعنى الوت للفرار مما أنت قيه .. لكن 
رت هو ما أريده بالذات لك .. عندها تكون Be‏ إلى الآيد ..» 





















owes 

عند هذا الحد قررت أن الوقت قد حان للنهوض ... 
کلام هذه اا يوحي براحة نفسية ... أعرف أنني اخطأت القهم 
٠‏ أعرف أن استراق السمع إلى محادثة يعطيك فكرة غير دقيقة عن 
3 اها .. لكن هناك بعض العبارات التي لا أجد لها تفسيرًا. والتي 
.ني بأن عربة القطار هذه باردة فعلاً.. واسعة فعلاً... مقفرة 





أعتقد أن الوقوف ما بين العربتين سيكون أفضل .. ولم أجرؤ على 
آتهام نفسي بالجین, لذا قررت أنني بحاجة إلى لفافة تبغ .. 

هكذا مشيت مترنمًا عبر المر متجهاً لطرفه الذي لا يضطرني إلى 
آلرور جوارها.. 

هناك بين العربتين وقفت .. آغلقت الباب ورحت أنظر لطرف كتفها 


الفافة تبغ .. ثم تذكرت ان هذا العذر واه لانتي لا آدخن 

ونظرت لساعتي .. نصف ساعة أو اکثر قليلاً حتى (سيدي جابر).. 
أنتظر الوصول إلى (محطة مصر).. سأترجل واجد أية مواصلة .. 
«(ميادة) هنا ؟» 

سمعت الصوت من خلفي فاجقلت واستدرت.. كان هذا أحد 
القطار .. رجل فارع الطول أشيب الشعر له عين يعنى تظللها 
كت" .. وکان ينظر إلى العربة الخالية من النافذة إياها ويتمتم 
والبسملة.. 
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نظر لي فرأى توتري .. قال وهو يشعل لقاقة‎ 
لكنها تظهر عندما تكون العربة‎ .. al لا تخف .. هي لا تؤذي‎ 
خالية .. فقط لا تستغزها وتظاهر بانك لم ترها .. طبعًا لا مانع من‎ 
».. تلاوة آية آيات قرآنية تحفظها‎ 


لم آقهم مغزی ما يتكلم عنه فقلت همسا 
«هده الفتاة مخبولة CLS‏ !.. إنها .. 


وحركت أناملي جوار صدغي في حركة مألوفة؛ لكنه قال في جدية 
مقلقة: 











لا .. متذ آشهر كانت وحدها في هذه العربة .. ثم لسيب لا 
نعرقه اتجهت إلى الباب فازاحت الزلاج ووثبت من القطار السرع!, 

اطلقت شهقة فاردف هامسا 

«آتت تعرف هذه الشاکل النفسية والعاطفية التي تملأ عقول 
الضابیل ... مند ذلك الحين لم تكف عن الظهور في عربة القطار هذه 
كلما كانت خالية .. لیس منا من لم يرها .. إنها تسبب ذعر من 
يتصادف أن يقابلها لكنها لم تؤذ أحدًا قط .. وسرعان ما تختفي .., 

رای النظرة على وجهي فابتسم ابتسامة خفيفة وقال 

«طبعًا لا أطالبك بالعودة إلى هذه العربة .. يمكنك أن تذهب إلى أية 
عربة أخرى بقية الرحلة..» 

كان هذا لا يحتمل المناقشة .. ثمة احتمال أن يكون الرجل يتلاعب 
بي, لکن ما سمعته من المحادثة مريب حقّا ... الفتاة انتحرت وتوقعت 
أن يلحق بها حبييها على طريقة (روميو وجولييت) الشهيرة, لكنه لم 
يفعل .. وهي تطلبه من عالمها مستعملة الهاتف المحمول.. شبح 
عصري چا كما ترى 

هكذا استدرت لاقصد العربة المجاورة.. قجأة شعرت بتيار هوائي 
بارد .. إن الباب خلفي مقتوح .. 
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= وفي اللحظة التالية شعرت بيد قاسية باردة كالتلج تمسك بيدي‎ 
استدرت مذعورًا قوجدتها هي .. هي ذاتها ... عیتاها متسعتان‎ 
هي تنظر لي في توحش وتقول من بين أسناتها:‎ 

إلى أين أنت راحل لقد سمعت المحادثة !.. هل تعتبرني 
جنونة !45 

تعثرت الكلمات على شفتي ونظرت للوراء لأستغيث بالحصل, 
إأيته يبتعد مسرعًا إلى العربة التالية دون أن ینظر للوراء .. إنه الفرار 
أن.. سوف ينساني بعد دقيقتين .. 

قالت لي وهي تضغط على يدي: 

«تعال واجلس في العربة .. لاتذهب لاي مكان de‏ 
مشیت معها وأنا آرتجف .. فجلست في مقعدي | 
مقعدها .. ومن 











أن تفعل ذلك بإرادتك أو آتي لأفعله بنفسي .. هه ؟.. لا تصدق ؟!.. 
الاتعرف ما بوسعي عمله ... لا تملك آية فكرة على الإطلاق عن قوانين 
العالم الذي أعيش فيه .. ولو عرفت لما انتظرت لحظة ..» 
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آخيرا بدأ القطار يقترب من الجنة الموعودة.. معذر: أعني محطة‎ 
(سيدي جابر).. تظرت للقتاة قاستدارت ورمتني بنظرة حارقة ثم‎ 
.. نهضت بلا كلمة واحدة ووققت قي وسط المر وظهرها لي‎ 
اتجهت إلى الطرف الا خر لاهشا وأنا آدعو الله الا تلحق بي من‎ 
جدید..‎ 





من جدید وقفت بين العربتين حیث استجمعت آنفاسي .. 

في هذه اللحظة وجدت آنني أقف جوار الحصل الأول الذي رای 
تذكرتي .. الرجل البدين الذي يدلي عویناته على قصبة انفه .. 

رآني ورأى الفتاة من نافذة الباب. فقال دون أن ينظر لي: 

«(ميادة) هنا ؟.. هي ليلة سوداء if‏ 

هززت راسي موافقًا بحماس فاردف 

Ye‏ حول ولا قوة إلا UL‏ .. تخیل آن هذه كانت طالبة متفوقة .. ثم 
صارت مخبولة تماما .. إنها تركب معنا كثيرًا جدًا ولا أحد يجرؤ على 
طلب تذكرة متها .. تضع هذا الهاتف اللعبة على أذنها وتجري مكالمة 
طويلة لا تفهم منها شينًا 

قلت وأنا ابتلع ريقي بينما أضواء المحطة تتوهج من النافذة: 

«لكن زميلك فارع الطول قال إنها وثبت من عربة القطار منذ أشهر . 
وان هذا شيحها ..» 

نظر لي للحظة كأنما يتآكد من انني لا آمزح ثم قال: 

«اولا ليس لي زميل فارع الطول في هذه الوردية ...انیا 

قلت في إصرار وعصبية: 

«قارع الطول أشيب له عين يمنى تظللها سحاية..» 

فتح الباب وبدا کأنما هو يتذكر ثم هتف في تأثر: 

۵ .. هذا ينطبق على زميلنا (مسعد) رحمه الله... لقد توفي منذ 





ین... سقط من هذا الباب بالذات بينما القطار مسرع .. لايد أنك 

أيته في رحلة ماضية فاختلط عليك الآمر .. هذه (سيدي جابر).. 
دا لله على السلامة .. لكن .. لاذا ترتجف هكذا يا أستاذ ؟.. ليس 
باردًا بالخارج إلى هذا الحد .. لیس باردًا على الإطلاق !2 


ا 
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عندما تنظر (غيداء) نحو قرص الشمس تشعر بان عيتيها ذهبيتان.. 
عندما تقف (غيداء) قي الشمس تشعر بأن جلدها مشدود يوشك على 
التمزق .. وآن روحها من تحته تشرئب بحكًا عن حريتها .. هل ترى ؟. 
هذا وريد .. وريد آخر .. |نهما يلتقيان هنا .. وريد ثا! ab‏ 
وتقول لك: بشرتي من النوع الواهن .. إنها لا تتحمل أي شيء .. 
عندما تحزن (غيداء) تنظر للارض, وتتسدل آهدایها على الخدين .. 

إنها تكره هذه الاهداب الساجية لأنها تتقصف دومًا بنیها ... 











انعم كنت ا لكن (غيداء) لم تحبني ...هناك طعنة آولی 
نتلقاها في حياتنا وتظل ندبتها باقية للأبد وأنا قد تلقيت طعنتي في ذلك 
الوقت, وحرصت باقي حياتي على أن أداريها وآداويها على رأي الخواجة 
:۳ (أدلر) تمي (فرويد) المشاغب ... 
الآن نفتح الصندوق 
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(غیداء) تختلف .. الا تری هذا معي؟.. هل تذكر محاضرة (الادنب 
ليوناني) إياها حینما كانت جالسة جواري» وكانت تدون كلمات في 
تها ؟.. كنا في الثانية بعد الظهر في يوم قائظء وکان الحر والارهاق 
انني .. مع ذلك الشعور الوجع بالحاجة إلى (حب شيء ما) الذي 
به في مارس وابریل ويؤدي لرسوبنا في یونیو .. 

كان المحاضر يخط على لوح الكتابة مصطلحات.. تلك الصطلحات 
لتي ابتكرها (أرسطو) يوم ما وهو يضحك ضحكة شيطانية, راغبًا في 
یحیل يال القادمة جحيمًا .. 

ثم شممنا رائحة الشياط جميعًا .. 





آول من شمه كانت فتاة هستيرية .. فراح آنفها يرقص کالارتب, ثم 
نا نشعر بشيء ما خطأ... بعدها رأينا أن قميص الحاضر یشتعل عند 





في اللحظة التالية اطلق الرجل صرخةء ووثب شابان كانا في الصف 
ول واخمدا النار بكفيهما .. وبعد ما زالت الهستیریا راح السؤال يتردد: 
حدث هذا ...4 

طالب وقح القی لفافة تبغ لتمس كتف الحاضر .. هذه لم تعد كلية .. 
ناد ليلي .. 

... الحر .. ریما‎ ile 

-الاشتعال الذات, 


احتکاك الألياف الصناعية في القميص .. هذه الأشياء تحدث ..إن 
الكهرباء الاستاتيكية ... 

لكن ایا من هذه التفسيرات لم يكن ليصمد ...ولو القى احدهم لفافة 
تبغ لشممنا ورأينا ..الاشتعال الذاتي یستمر 
عن احتراق قميص من الحر .. إذن تظل نظرية الكهرياء 
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هذا القميص من القطن الطبيعي 2 

هكذا انتهت محاضرة هذا اليوم .. نهاية غير سعيدة لكنها فعالة .. 

HEE 

وكنا جالسين في الكافتيريا آنا وهي.. لابد أننا كنا في السبعينات لان 
قميصي كان مشجرّا لو لبسه طفل اليوم لاتهمته بالابتذال, وكان 
سروالي من طراز الشارلستون, وسوالفي تحيط بجانبي فمي, وأنا 
اسالها ... 

عندما تتحاشى (غيداء) عينيك يصير لون عينيها بنیّ.. وعندها تقول: 

-(محفوظ)... (محفوظ).. ربما أنت معجب بي .. هذا يدعوتي للفخر 
والرضا .. لكني لن أتزوج ULE‏ لجرد أنه معجب بي .. ضع نقسك مكاني 
.. أنا لن أكون لك ولا اي واحد آخر ..» 

لكني كنت آعرف انها كاذية .. كلهن يقلن هذا ثم یتزوجن اول عریس 
ثري يطرق الباب .. انالا أروق لها وهذاكل شيء .. ربما انا اقبح من 
اللازم أو آغبی من اللازم او آسمج من اللازم أو افقر من اللازم .. ربعا انا 
كل هذا معا .. ساعرف هذا فيما بعد في غرفتي امام BM‏ ... 

كانت في يدي لفافة.. وشممت رائحة التبغ الحترق تتصاعد لانفاسي 
.. نظرت للفافة في دهشة .. متى أشعلتها ؟.. لا آذکر .. ثم بحثت في 
جيبي فلم أجد أعواد الثقاب ... 

قلت لها في غباء: 

-اللفافة اشتعلت و. 








لکنها حسيتني آداري خييتي .... 
هل كان هذا قبل أن تشب النیران في بيتها ؟.. نعم .. بالتاكيد ... لأنني 

أنقذت حياتها في ذلك اليوم ... 

ت في غرفتي أحاول دراسة شيء ما .. عندما سمعت تلك الصرخة 

تشق السماء: قهرعت إلى الشرقة لأرى اللهب يتصاعد من غرفة 































| 


هكذا هرعت إلى باب شقتتا حافي القدمين با 
وهتفت أمي حينما رأتني: 
+بسم الله الرحمن الرحيم ...هل جنتت يا (محفوظ) يا بني 6 
الكني كنت في الشارع Shad‏ قبل أن تكمل جملتهاء ورحت آثب درچات 
دارهم .. وركلت بابهم بقوة لاندفع إلى الداخل .. لم اکن ذلك الفتى 
البنیان عريض النکبین, لكن الادرينالين الذي تدفق في دمي جعلني 
للحظات .. لقد انفتح الباب واندفعت إلى غرفة الاسرار .. قدس 
لأقداس... حيث كانت الكاهنة العظمی تصرخ وقد اشتعل الفراش الذي 
بینها والباب.. لا اعرف كيف استطعت ان أجر الفراش الثقيل الشتعل 
جانب الغرفة واسمح لها بالخروج, ثم آهرع إلى الحمام لا أعرف 
كانه لكن حواسي صارت مرهفة كحواس السباع. لاملا دلوا بللاء 
,د لاسكبه على الفراش.... في هذه اللحظة عاد أبوها من الخارج 
المشهد المفزع.. لقد كانت وحدها في الدار ... 


وسرعان ما تکاکا الجيران فاون لجسي على اشد اعد يق .. لكني 





قبة في روحي وندبة في وجهي.. کلاهما من أجل الفتاة ذاتها .. 
الكل يشكرني.. الجميع يربت على كتفي الذي الهبته النيران .. لكني 
لجهة واحدة وأتوقع شكرًا من فم واحد ... 
ee‏ 

عندما تبدي (غيداء) امتنانها لك يحمر وجهها قيوشك على أن يشع... 
فى ونحن في مكتب الدكتور (مصطفی) استان عم النفس يكليتتناقم 
و بة كي تغير رآیها 
.ثم شعرت بوضاعة.. انالم آنقذها كي تحيني .. لقد آنقذتها لانتي 
..ثمة فارق مهم هنا .. 


یقول د. (مصطفی) وهو ينظر لها في شرود: 
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علا اعرف ان كانت استشارتي قد تفيدكماء لكني لست خبیرا في هذه 
الامور .. هذا ليس ple‏ تفس. 

قلت له قي إصرار: 

-سيدي .. آنت مثقف موسوعي قبل أن تكون أستادًا لعلم النقس .. 
bly‏ بحاجة للا: 8 الهذا أرغمتها على المجيء معي ..» 

قال وهو یتصفح آحد المراجع: 

«(بايروكينيزيس).. من اليونانية (بور) بمعنى (نار) و(کینیزیس) 
بمعنى (تحريك)... إنها القدرة على إشعال الحرائق ذهنيًا أو تحريك 
النيران .. هناك من يمارسونها بشكل إرادي» وهناك من يمارسونها 





بشكل عفوي ..» 
ثم نظر في وجه (غيداء) وقال: 
-وهناك من لا یعرفون أنها عتدهم .. وهنا تكمن المشكلة .., 
قالت (غيداء) في حماس: 





انا آنتمي للنوع الشاني .. لقد بدأت الاحظ هذا منذ عامين .. كلما 
توترت أو تضايقت تشتعل الحرائق في موضع قريب مني .. برغم هذا لا 
أستطيع إشعال النار إراديًا ولا استطيع التحکم فیها .., 

قال وهو يغلق الكتاب 

.علو صح هذا فانت ظاهرة علمية جديرة بالدراسة ..» 





تحدم 

«لتأمل آلا يحدث هذا يا سيدي .. لكننا نأمل في البحث عن علاج ... 

مط شفته السفلی وقال وهو يحشو غليونه الأنيق الذي يحبه لانه 
يعطيه سعت العلماء: 
هل هذا مرض ؟.. في الحقيقة لا أملك ما أقدمه لك لكني 
أتي لمكتبي في آي وقت .. أعتقد أن تمارين (التلقيم الرجعي) 























«تمارین ماذا 5 

«التلقيم الرجعي .. شيء كالذي یمارسه لاعبو الیوجا .. سوق 

اعدك حتمًا على التحکم في هذه الموهبة ..» 

في هذه اللحظة راح الدخان ینبعث من الغلیون .. 

نظر لها مندهشًاء فهزت رأسها في حرج وقالت: 

لم آحاول شيئًا .. كنت متضايقة لأنه لا علاح لداثي .. لا أكثر ٠..‏ 
Shee‏ 

عندما تفارقك (غيداء) يظلم وجهها كانه انعكاس للنور الذي يظلم قي 

رك .. إنها ترنو إلى الأفق حتى لا ترى الدمعة قي عينيها وتقول: 

».. انت تفهم لماذا لن أكون لك ولا لاي واحد آخر‎ OTe 

لا تقولي هذا .. سوف اجتاز مدخل داركم مرة آخری, لكني لن أكون 

افي القدمين .. سوف أكون متأنقًا .. وسوف أقنع أباك ..» 

ضحكت بمرارة وقالت؛ 

لا تكن طفلاً.. المشكلة هي أنني لا أعرف متى ولا اين يشب الحريق 

ادم .. عندما ينام زوجي ام في غرفة نوم اطفالي .. ؟.. سوف أكون 

را Leal‏ على من حولي في كل وقت .لن يعرقوا بدا متى يحترقون .. 





إذن 8 
إن .. أنت تعرف انه لا عيب فيك . العيب في موهبتي المرعبة .. ريما 
اقعلم السيطرة عليها وربما لا .. أنا مستمرة في دروس التلقيم الرجعي 
اد. (مصطفى) وأعتقد آنتي آحر: > 

د إذن هناك أمل ..» 

قالت وهي تتحاشى النظر لي 

علا تكن طفلاً مرة أخرى .. إن هذه المقامرة لا تعني أن تفقد بعض الال. 
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. آرجو ان تنساني للابد ... هذا كل 





wene 
هن الدراسة...‎ 
هل تتحدث عن ذلك الحريق في مختبر الصوتيات ؟.. ربما كان هذا‎ 
يا آخي .. التار التي اشتعلت في مؤخرة الحافلة ؟.. هل‎ pS Cale 
رآيت من قبل حافلة تحترم نفسها لم تشتعل يوم ؟.. دعك بالطبع من‎ 
اشتعال الشجرة التي تقع تحت دارها .. ما المشكلة ؟ ...كل الحمقى يلقون‎ 
أعقاب السجائر من الشرفات؛ وهذه تحدث كوارث لو سقطت على أوراق‎ 





جافة ... 
(بایروکینیزیس) ؟... إشعال الحرائق بالعقل ؟ ...كلم عن هذا واحدًا 
er‏ 


انتهى العام الدراسي وانتهت الكلية .. وانقطعت أخبار (غيداء) لفترة 
لانها ليست من معتادات الوقوف في الشرفة كما يحدث في افلام 
(شادية) القديمة؛ وأمي لم تكن صديقة أمها... 

ثم جاء یوم الخميس الموعود حينما صحوت من نوم القيلولة لأسمع 
صوت الصراخ وأشم رائحة الدخا, ن جديد رحت أثب الدرجات نحو 
الاوقت للتساؤل.. كان باب الشقة 
من الناس .. کشیر من الاضواء .. 
اهر بانها راقصة .. وفي وسط الزحام كانت 
آعرفها تبكي وقد ابتل شعرها ell‏ وراحت مجموعة من النسوة 
بهدئن من خاطرها .. 

علا شيء .. لقد تمسك لهب الشمعة بشعرها .. لا تخافوا .. سليمة 
والحمدلله د 








آدرت عيني في الکان .. هناك (كوشة).. هذه (غيداء) بثوب الزفاف .. 
تتأبط يد .. دکتور (مصطفی) طبعًا وهما يبتسمان لي في بشاشة ورقة . 
















قالت لي وهي ترى النظرة البلهاء على وجهي: 

لست آنا .. الشمعة هي السبب .. انا الیوم في قمة سعادتي » 

وفي غرفتي نظرت لوجهي الاحمق في المرآة.. هذا هو مبداالتحويل 
الذي تكلم عنه (فرويد) كثيرًا ... لقد تعلقت عواطفها بمحللها 
فكان ما كان .. وقلت لنفسي إن هناك احتمالين: إما أن التلقيم 
جعي نجح فعلاً وهي تعرف أنه نجح. وإما أن الدكتور (مصطفى) 
رف أنه لن يضايقها للاید ... 

اليوم ‏ بعد عشرين عامًا ‏ أعتقد أنه لم يضايقها قط .. لكنه سيرتكب 
يومًا ما اي زوج يحترم نفسه وعندها 
سابكي كثيرًا وأنا أرمق كومة الرماد المتبقية منهما ! 











http?//nj180degree.cor 


53 لقن نفتح الصندوق 














لقن نفتح المتدوق 56 


ep://nj120degree.com 

عتدما وجدت-آنا الدكتور (محفوظ) . 5 

يما يشعر به طفل عندما يجد صندوقًا من الحلوى ..إنه سعيد لکنها 

سعادة آکبر مما يتحملها قليه الصغير .. إنه لا يعرف من أين يبدا .. ثم 
يشعر في لحظة بعينها بأنه ليس سعيدًا على الإطلاق .. 

إن الأوراق في كيس بلاستيكي تم ريطه برباط مطاطي, وللکیس ذات 










2 وعلى كل طبيب أن يفك,هذهالالغاز ويحاول 
ترتيب الاحداث بشكل منطقي .. 

أماكيف وصلت هذه الاوراق لي فقصة ارچ تعفيني من سردها .. 

لم تكن زوجتي في الدار وقتها .لاد نها تبك عن سیارة اجرة غير 
a ETE‏ لهذا سیکون عندي وقت لا 
ياس به لقراءة كل هذا .. 

جلست في غرفة مكثكي ٠,‏ آؤقدالاباجورة .. وغلی gull‏ التصاعد 
كوب الشاي الساخن رح الربطة .. وعلى الفور gl Vo Sl‏ التي ظلت 
حبيسة كل هذه الا غوام ##إيحضّها اصفر عتيق بو شك عل ی آلتحلل وبعضها ابیض 
حديث CTY oe UL bE LY»‏ بي الاوراق كان جسم معدني 
واحد يبدو USS‏ جدتك إن كنت تذكر نله .. وانا فضولي لكني لم بل 
درجة لتق lS‏ الدواء قبل BNL A‏ الرفقة .. 

إلذاقزارت ان أبدا بالإوراق Sess‏ وأحاول أن اصل لترتيب منطقي.... 

ااؤل ورقة أمسِكِتَ/يها كانت بخط انیق وباسلوب معاصر یقول: 

عع 

اسمي (مخود یبد العزيز جابر). 

رمنة من شسحیق وهذا الکیس في حوزتي .. لم آكن أعرف عنه الکثیر 
موی أنه مغلق وأن الايدي تناقلته جيلاً بعد جیل, وأنه من الافضل لي أن 
Ge seal‏ .. اليوم آنا رجل كبير ناضج وقد قررت أن اعرف ما في هذه 
الاوراق. كنت وحدي في تلك الأمسية وقد خرج الجميع. زوجتي تزور 
آمها والاطقال يلعبون عند صديق لهم في نات البذا. . لقد انتهى حفل (أم 
كلثوم) الشهري قي المذياع من دقائق وعاد للبيت صمته الكثيب. وضعت 
الکیس على مكتبي ورحت أتقحصه. 





























بداخله مجموعة من الاوراق وجسم معدني يذكرني بمكحلة آمي رحمها الله . 

إنها أثر عتيق لا شك في هذا ...صنعت من معدن مطلي باللون الذهيي, 
فتحتها فوجدت أنها فعلاً مكحلة وإلا قعا سر هذا المسحوق الأسود التاعم الذي 
انتثر على النضدة أمامي ؟.. هذه مشكلة الا جسام المغلقة جيدًا والتي تنفتح 
فجاة .. على كل حال جمعت الرماد واعدته لوعائه ثم أمسكت باول ورقة... 

غريب هذا الصداع الذي يحتويني GM‏ ..إن رأسي يرتج کب ذرة 
المانجو.. هل الطقس حار؟ 

دعنا من هذا ولنطالع الکتوب . 

كانت رسالة .. رسالة على ورقة صقراء تقول: 

eens 

أنا (جابر شفيق) الوظف بالحقانية. هذا الكيس القماشي في داري منذ 
سين عديدة. لا أحد يعرف محتواه لهذا قررت أن أشبع فضولي وافتحه 
لاعرف ما فيه. انتظرت حتى خلا البيت من اسرتيء لان (نعمات) هانم مع 
الاولاد في زيارة لابیها (حسين افندي عبد العلیم), وقد تركتهم هناك وعدت 
للدار شم وضعت على الجراموفون اسطوانة لحمد عبد الوهاب.. وعلى 
' صوت آهاته وضعت الکیس على مكتبي.. وقررت أن اکتب رسالة لمن ياتي 
بعدي لیعرف محتواه. لكني وجدت بداخله مكحلة حسنة الظهر بها مسحوق 
pa‏ انسکب علی الکتب, فجمعته كيفما اتفق وأعدته إلى الكحلة. 

لا اکتم القاری سرا أنني شعرت توعكًا مفاجنًا ونظرت إلى ظهر يدي 
قبدا لي کظهر ید الجدور. لكني قدرت انها خیالات من تأثیر قلة النوم 
لانني لم أظفر بشيء من الطعام بعد ولم أحظ بقيلولتي اليومية. 

وجدت مع المكحلة رسالة على ورق أصفر متآكل بخط جمیل منمق 
وبیان حسن تقول: 











seen 
ا لت ا ويقفو خطانا.‎ 
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مكحلة حسن شکلها ودق صنعهاء وكاني بصاتعها من خيرة أسطوات 
الاستانة وصناعها. بيد آن يعض محتواها انسكب على القمطر عندما 
آزمعنا فتحها فأعدناه إليها كيفما اتفق, وقد وجدنا قي الکیس قرطاسًا 
خط على ورق يال متآكل . على اننا استشعرنا سقمًا یالما وحمی عالية, 
فهرعنا نسكب من الماء البارد على راسنا ما يكفي لإبراء هذه الحمی 
وتخفیف هذا السقم . وسکبنا في خيشومنا بعض قطرات من الدواء. 
ثم آننا فتحنا ذلك القرطاس الذي وجدتاه. 
وكان کاتبه طیب الله ثراه يقول ما يلي: 
tone‏ 
كاتبه (مراد بك السلحدار) من أعيان القاهرة المحروسة ورجال الامیر 
(كتخدا خوندا طولباي) حفظه الله. أنه بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله الكريم في عامنا هذا عقدنا العزم على فتح الشكمجية التي وجدها 
خدمنا في الدارء وقد وجدنا قرطاساً بخط لا العين, فاشتد عجبنا 
لهذا وازداد عزمنا تقشباً على استجلاء كنه هذه الشكمجية. 
ولقد الفينا مع القرطاس أداة من التي يصطنعها الصناع لتكحل بها 
النسوة عیونهن, الا رحم الله جريرًا إذ قال: 
إن العيون التي في طرف پا حور 
قتلننا ثم لم يحيين قتانا 
يصرعن ذا اللب حستی لاحراك به 
وهن أضعف خلق الله إنسانا 
والذي هو أشعر ما قال العرب في الغزل. على أن بعض ذلك السحوق 
الأسود تبعثر فوق عباءتنا فنفضناه وأعدناه إلى حيث كان ولات حين 
نا بان السقم استبد بنا استبدادًا لكن هذا لم يفت من 
اءة ما خطه الخطاط على ورق القرطاس برسم قل 















بيد أننالم نستطع فك رموز تلك الكتاية الغريبة أشد الغرابة. التي هي 
إلى رسوم الصبية في کتاتیبهمآقرب, وإلى تلك الشخابيط التي يرسمها 
العامة على جدران بيوتهم أدنى. وهي كتابة رسمت رسماً على ضرب 


من تلك النباتات التي يقال لها (بردي). والتي كان القراعين يصطنعون 

الكتاية عليها اصطناعاً. لذا عقدنا العزم على أن تنسخها نسخّا حتى يعلم 
من ابتغى العلم فحوى ما وجدناه فيه.. 
0 

بعد هذا وجدت أوراق بردي عليها رسوم هيروغليقية ما .. عند هذا 

رحلتي إلى الماضي وعدت إلى الحاضر الذي يعج بالأسظة.. 

الرسالة الأولى . الرسالة التي بعدها تحكي الأحداث 

آبعد.. وهكذا دواليك .. حتی آخر رسالة بالعربية ثم 







لكن الأغرب أن ایا منهم لم يستكمل الرسالة ليخيرنا بما وجده. هذا داع 
قوي كي اجرب بنفسي ولیس من رأى کمن سمع. 

ولکن هناك أسثلة عديدة. 

لماذاالم يكمل أحدهم رسالته ؟ 

من وضع الرسالة في الكيس في كل مر: 

ما محتوى تلك البردية التي يبدو أنها باللغة الهير وغليقية؟ 

الماذا شعر كل واحد من هؤلاء بأنه ليس على ما يرام يعد ما انسکب 
السحوق الاسود 4 

قررت أن آفتح المكحلة .. سالقي نظرة سريعة على محتواها وریما 
آرسله لمن يحلله؛ وبعد هذا ساکتب ما رأيت كي یعرف الآخرون ..إنها 
جامدة .. لا أعتقد آنها ستنفتح .. هوب !.. لقد انفتحت !.. يا للكارثة !.. لقد 
تناثر هذا السحوق الأسود غريب الرائحة على مكتبي .. لكن لا مشكلة .. 
سأقوم بجمعه وإعادته إلى المكحلة. 

هل حرارة الجو تتزايد ؟.. لا أظن .. لكن ما سر هذا العرق وهذه 
الرجفة في 

لاداعي 














للهستیریا .. إنه الانفعال لا أكثر .. سأتفحص الآن هذه المكحلة 
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لم اثق قط في آية تجرية تحضير أرواح حضرتها في حياتي .. لقد‎ 
رآیت الكثير لكن فكرة الخدعة لم تتخل عني قط مهما كان الوسيط‎ 
. بارعًا .. لقد كان (كونان دويل) مؤلف (شيرلوك هولن) يؤمن بتحضير‎ 
الارواح ودعااللشعوذ الاشهر (هوديني) إلى تجربة استحضاد روح‎ 
تمت التجربة وتكلمت الأم .. لكن (هو:‎ 









عيد ميلادها قلماذا لم تلمح إلى ذلك أثناء لجلسة 
تريناكيف أن الشعوذ لم يصدق تجربة تخ 
صدقها المؤلف الوقور العيقري .. 

الا ان هذه الجلسات بلا شك تج ية رهيبة, قادرة على آن 
Ao ET‏ من آرواحنا(یانج) السالم 


التفسي الشهير وجد أن < الارواح He‏ ها تكشف عن 
جزء كبير من خبراتت x‏ 

را آس الجالسين والنضدة 
۱ اقلام العربية القديمة .. حتی 


ee Oe.‏ : «برافو یا 
.. ماكنت لاجلس في أي مجلس فيه 
0 قا أشد الشغف بمعرفة ما يجري في 


“ey‏ . امرأة آرستقراطية مسنة من الطراز الذي يتم 
i‏ إخط تجميع .. کلهن نحيلات عصبيات شعرهن أبيض 
ن؛ وعلی اکتافهن شال آسود .. أما الباقون فهم الاستاذ (محيي) 
وا core‏ ر (فهمي) وآنسة (ميادة).. هناك أستاذ أدب إنجليزي هو 
خادمكم المتواضع .. 
تقول مدام (قریدة) يصوتها الرفيع التهدج: 
«الآن نبدآ.. لو كان هناك من يرغب في التهريج فليخرج الآن .. إن 


















النفوس الخبيثة تجذب آرواحًا خبيثة » 

ثم تأمر الخادم البلهاء قتضع أصيص أزهار قريبًا متا .. وتتجه إلى 
جراموقون وتضع عليه أسطوانة.. يقال إن الآرواح تحب موسیقا 
[موتسارت) تشكل خاص .. هذا هو تأثیر (موتسارت) الشهير . 
تقول مدام (فریدة) وهي تنظر لي بعینیها الحادتین: 

لو كان هناك من لا یصدق فلا آطالیه بشيء إلا الاحترام 2 

قلت لها وأنا أشعر برهبة مبررة: 

«صدقيني .. آنا لا أصدق لكني ارتجف خوقًا .. يصعب على 
أن يسخر ٠‏ 

إنها هيبة الرمز ...انا لا أؤمن بحرف من الديانة الهندوسية لكني 
ت آرتجف هيبة عندما دخلت أول معبد هندوسي في حياتي .. هنا 
إن ويرتجفون ويدعون .. يمكنني آلا أصدقء لكني 
أحترم المكان بكل تاکید لأنه ملوث بإشعاعات التهيب التي تركها من 


مدام (فريدة) في السبعين من عمرها .. كانت مجرد امرأة 
بستقراطیة إلى ان توفي زوجها .. راحت تقرا في علم الروحانيات 
افرت كثيرًا وقابلت كل من يزعم قدرته على الاتصال بالأرواح» إلى 
استطاعت أن تتصل بزوجها وحدها .. وقد خفف هذا من جزعها .. 
إنها تشعر براحة تامة عندما تعرف أنه معها .. لن افهم النساء 
Ih‏ .. كيف استریح لحظة واحدة وأنا أؤمن بوجود شبح معي في کل 
a‏ 





بدأت الدام تهدي خبراتها للآخرين .. أعترف بأتها لم تطلب مليمًا . 
ن كل واحد ممن يتعاملون معها قرر أن يجلب هدية صغيرة .. 
ذا عرفًا .. خمس هدايا ثلاثة أيام أسبوعيًا معناها ستون 





الاستان (محيي) هو بطل هذه الجلسة لأنه قد فقد ابنته الشاية منذ 
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شهر .. حادث مروع من الطراز الذي يجيد انتقاء ضحاياه وقد انهار‎ 
معرفة آخبار‎ GSI. المسكين تماما برغم أنه من ذوي الاعصاب القوية‎ 
.. Gla! تجارب مدام (فريدة) جعلته يجد هدقًا‎ 

الدكتور هو معالج الفقيدة .. الآنسة صديقتها الوحيدة .. انا صديق 
الطبيب .. هذا کل شيء .. 

ساد صمت رهيب ما عدا موسيقا الاخ (موتسارت)... ودعتنا 
السيدة إلى آن نتامل مغلقي الاعين.. ثم نظرت نحو الأب المتلهف 
وقا 





نت آبوها .. لهذا على الارجح سوف تترك لك ۰۸۲۳0۲۷ 

قالتها بالإتجليزية فلم نفهم .. هذه الكلمة لا وجود لها في القاموس 
على حد علمي .. وان كانت قريبة من فعل فرنسي يعني (الإحضار)... 
قالت مفسرة: 

ءال Apport‏ هي هدية الروح .. إنها تجلبها لمن تثق فيهم من الجلوس 
.. قد تكون شيئًا صغيرا تافهًا أو شيكًا ثمینا .. بعض الناس يطلبون 
مالاً وهذا يترك أثرًا بالغ السوء لدى الروح .. آتت آبوها لذا يمكنك أن 
تطلب منها هدية .. لكن لتحتفظ بها في سرك 

كان هذا خطا جسيمًا كما ستعرف فيما بعد... 





هل آنت معنا يا (هالة) ؟, 

تعم .. هذا الشعور الفاجی بالبرد لیس وليد الصدفة .. بعض 
الارواح تحدث بردًا شديدًا عندما تصل .. بعضها يسبب الحر .. 

ثم أن السيدة بدأت تتلو حروف الا بجدية بصوت رتيب وکانها 
تملي رسالة ش 


ele‏ دش بلج سح 
فما أن وصلت إلى حرق التون حتی سمعنا دقة جعلتنا جميعًا نشب 
مترين في الهواء .. لکن السيدة (فريدة) لم تتحرا . فقط مدت يدها في 






















هنا سمعنا الدقة عند حرف العين .. يبدو كان الصوت صدر من 
منضدة صغيرة جوار الباب .. يا للكارثة !. هذه آقدم طريقة لتحضير 
الأرواح في التاريخ .. ال typtotogy‏ كما أسماها عالم الروحانيات (آلن 
اردك).. وفيها يتلو الوسيط الأبجدية كلها إلى أن تصدر الروح دقة 
» عندها يكون اختيارها هو حرف الابجدية الآخير .. 


يتم تدوين الحروف لمعرفة ما تريد الروح قوله .. طريقة معقدة 


ب إلى شفرة مورسء ویمکنك الآن تخيل کم من الوقت سوف 
هذه المحادثة الآبوية .. لابد أننا سنعود لبيوتنا بعد ثلاثة 





قالت مدام (فريدة) وقد خمنت ما آفکر فيه: 
دلا وجود للزمن في عالم الارواح ..إن لديها كل الوقت .. كل 


Last‏ لا نملك الأبدية .. لو لم أعد للدار قبل الحادية عشرة لجعلتني 
زوجتي الشبح التالي .. 
استغرقنا دقيقتين حتى قالت الروح (نعم .. آنا هالة)... ثم نصف 
ساعة حتى سالت أباها عن حاله .. وهكذا دارت محادثة الدقات هذه ... 
فلابد أن مدام (فريدة) تلت الأبجدية خمسين مرة .. 

أنت تذکر قصة الأخوات (سكوت) حين كانت الاخت الكبرى 
(تطرقع) أصابعها في حذائها الضخم من ثم تحدث صوت الدقات هذه 
.. لكني أرى أصابع قدمي الدام (فریدة) في صندلها .. لابد من تفسير 
ما .. این الخادم بالمناسبة ؟ 

لکن الأب المتحمس يرتجف تأثرًا ويقول: 

«نادتتي (موحا).. لا أحد يعرف هذا اللقب سواها وأمها ثم 
إنها ذکرت (مختار) الفتى الذي كان سيخطيها .. هذا سر بيني 
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وبيتها.. !ل 

غطت (ميادة) وجهها واعلنت أنها لا تستطيع البقاء اکثر .. لذا 
نهضت قبل أن تسمح لها الدام بذلك .. يبدو آن هذا خطأ قادح لاتها 
رمتها بنظرة نارية ولم تتكلم .. 

بعد نصف ساعة طلبت المدام من الروح الانصراف .. وانتظرنا 
متوترين لدقائق .. استمر الصمت فتنهدنا الصعدا. 

نظر د. (فهمي) إلى المدام متسائلاً ثم أشعل لفافة تبغ 
واحدة لنفسها .. نفثت الدخان كثيقًا ونظرت لي قائلة: 

ما رأيك يا دكتور ؟. 

هززت راسي ولم اعد أدري ما أقول .. لقد کان هناك شيء .. لا شك 
في هذا .. لکن من قال إن هذه روح ؟... 

قال الاب في تأثر وهو يمسك بيد السيدة: 














لا أعرف كيف أعبر لك عن امتناني .. كل ما أرجوه هو أن تسمحي 
بتكرار التجر: 

قالت في وقار: 

«طبعًا يا استاذ (محيي).. هذا هو ما أحاول إثباته .. الروح معنا .. 
أحباؤنا قريبون جدًا ..» 

هنا سمعنا دقة.. 

وثینا جميعًا للوراء .. بينما تساءل د. (فهمي) في توتر: 

6 الروح ما زالت هنا‎ Jae 





اتسعت عينا المرأة بمعنى آنها لا تعرف .. ثم دوت دقة أخرى .. هذه 
الرة عرفنا مصدرها .. إنها من خارج الغرفة .. من الشرفة ذاتها .. 

هناك من يدق باب الشرفة القلق... 

هتف الاب في حنان: 
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انظرت له السيدة في جزع وقالت: 


لدعم تتكلم 4 
دعن هدية الارواح ... !.. لقد جليتها لي * 
اتسعت عيناها أكثر وهتقت: 





«ویحك ..!.. ما الذي طلبته ٩‏ 
«طلبت أن تعود لي ابنتي .. هذه هي الهدية الوحيدة التي أريدها !» 
وثبنا جميعًا بینما صاحت السيدة (فريدة) قي جتون: 

ادهل > اتطلب Lille‏ كهذا ؟.. قلت لك أن تطلب شيئًا رمزيًا .. » 
ومن وراء باب الشرفة سمعنا الصوت العميق القادم من لا مكان: 
HNL Lan‏ 

جرى الرجل نحو الباب ليفتحه .. هنا صرخت المدام في هلع: 
«یا لك من مخیول ... هل تتخيل أن تراها وقد عادت لك ؟.. بعد 
ادث الذي مزقها تدخل لك الآن ؟... وبعد شهر ونيف من وفاتها ؟.. 
تفتح هذا الباب » 

لکنه صاح وهو يعالج المزلاج 

-«ابنتي هي ابنتي حتى لو كانت أشلاء » 

» MMIII 











هتفت المرأة في وهن: 

-امنعاه... إن ساقي لا تتحملان أن .....» 

ثم هوى رآسها على النضدة .. لقد فقدت وعیها.. وهرع د. (فهمي) 
ليها یتحسس نبضها على حين وقفت آنا عاجرًا آرقب الاب الذي یفتح 
اقياب الآن .. Ee‏ 
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هنا آری (ميادة) تدخل وهي تضحك في وحشية .. 
وفی‌جثت بالاب كذلك يضحك .. لم آره يضحك منذ زمن .. 
قال لنا: 






زيارتي السايقة ..» 
قالت (ميادة) : 


ادة) ضاحکة: 
-«اتفقنا - لو تآكدنا من أن المرأة نصابة ‏ على أن أغادر الغرفة ثم 
ألعب هذه اللعبة المرعبة .. کانت قد أعدت كراسا قدیمّا من كراريس 
(هالة) وأخفته في الحجرة ليكون هدية الاب .. لكنها لم تتوقع أن 
یتمتی شيئًا مخيقًا كهذا .. هي وحدها كانت تعرف أنها تصابة, لذا 
أصابها الهلع عندما سمعت صوتي خلف باب الشرقة, 








جلست على مقعد التقط أنقاسي وسالت: 

حوصوت الدقات 4 

«سیناریو مرتب بعناية مع الخادم .۰ إنها في غرقة مجاورة تس 
والجدار خادع يوحي بأن الصوت من داخل الغرفة .. 
.. لقد وجدت الأرملة العجوز طريقة لا باس بها لكسب الرزق .. کل من 
يزورها يجلب هدية معه وهكذا تحصل على نحو أربعين هدية كل شهر 
.لیس هذا أجرًا ضئيلاً..٠‏ 





الاحرف ثم 








قال الاب في صرامة: 
«برغم آنني تمنیت أن تکون روح ابنتي قريبة, فإنني آكره آن 


يسخر مني أحد أو یتلاعب بمشاعري كاب . لهذا آعددت هذا الانتقام 


Lily‏ واثق من أن (Ula)‏ راضية عما قعت به.. هذه المرأة لن تخدع أحدًا 


ar 
هنا قال د. (فهمي) في أسى حيث وقف جوار العجوز المنكفثة على‎ 
المنضدة‎ 


لن تخدع أحدًا أبدًا إل 

ونظرنا له في رعب .. فكانت ال 
يتحمل هذه الدعابة الثقيلة .. أما عن هذا الصوت فهو خشب الارضية 
...لا تقل لي من فضاك أنها دقات جديدة .. لا تقل لي إن مدام (فریدة) 
ترسل لنا الآن رسالتها الآخيرة. 





ممه 
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دعوتي إلى العشاء هذه جاءت على غير موعد كما تعرف يا (شريف).. 
لم آتوقع ان أقابلك في هذا الحفل .. انت تعرف أننا لم نلتق منذ عشرين 
عامًا على الأقل .. ثم رآيتك آمامي فجاة , ومعك تلك الأمريكية النحيلة 

هناك نوع من النضح تيلغه التفاحة كلما تقدم بها الزمن. ...في لحظة 
بعینها تصير التفاحة تقاحة كما أراد لها الله. »وكا 3 al‏ كتب الامفال؛ 
وکما سقطت يومًا على راس الخواجة (نیوت ).ملق iad‏ الاكتمال 
التي قضيت حياتك تحاول بلوغهايا )8 ور لا شخصًا 
Gale‏ باهتّاء لکن لشد ما دب فيك الت كني القول ان 325 نضع 
التفاحة هذه هي بداية النهاية أنكاعلى : د 
We‏ غدًا تتنفضن وتهرم: 3 وک ٠‏ 

أخبرتني ات سالك ايت تید n‏ دون) 
عالة الانثروبو وجلل ألاريكية . وان صطویت مها حول العالم .. 
كنت طبيبًا لکنٹالم تعد تذكر شيئًا عق الطب BY‏ اندمجت بالكامل في هذا 
العالم الجهر: (الأنثروبولوجي)) تسرت مصورًا ومحررا لا تقوم به 
ذيجتك < 

هناك فيلمان عن جزر (فيجي) اشترتهما نا (ناشونال 
جیوجرافیکس) بعر خيالي» 

كان al pS ald‏ الق كثيرين من أصدقاء الطفولة ممن صاروا 
IS glans‏ الأنكّروبولوجي .. اكثرهم صاروا مراقبين ماليين وإداريين .. 
والمفظوظون منهم صاروا مديري عموم أو مفتشي ضرائب.. 

آذكر كيف أنك أصررت على دعوتي لدارك يا (شریف) ومعي زوجتي 
والاولاد.- آنت لم تنجب بعد لهذا تدعو الكثير من الأصدقاء .. 

آذکر كيف أنني أعددت الأولاد لهذه الزيارة وضربت هذا وركلت ذاك. 
ووعدت بأنني ساحطم راس آول من يكسر طبقًا أو يدخل الملعقة في أنفه 
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وصلنا في الموعد إلى تلك الشقة التي استأجرتها في (الدقي). ففتحت 
تا الباب يا (شریف) ورحبت بالاسرة كلها .. لا تؤاخذني .. لکن زوجتي 
اتدهشت جذا من مرأى زوجتك .. فإذا كان الرء 

















ت زوجتي أنها لاتعرف شيمًا على الإطلاق .. زوجتك فازت بك 
لا بحسنها.. قالت زوجتي: 

«إذن لاذا لم يتزوج (أينشتاين) ويريحنا ؟» 

زغرت لها كي تصمت قليلاً.. بينما جاءت زوجتك تدعونا إلى المائدة 
..وجلسنا نتبادل أطراف الحديث .. أحكي لها كيف كنت زميلي في 
رسة وكيف اعتدت أن آلوث كراسك بالحبر؛ وكيف إنك كنت تختلف 
انا بذلك الطموح الستعر لتجربة كل ما هو غريب .كان الحديث يتلون 
ن الانجليزية والعربية إذا تعلق الامر بزوجتي والطفلين .. ثم صار 
الإنجليزية تماما كي تشترك زوجتك فيه .. 
هناك لحم .. لحم متبل بالصلصة البنية .. تذوقته وبدا لي لذيدًا 


a‏ ... لذيذ لكنه كثير التوابل .. لم أعرف هذا 
ن المطبخ الأمريكي لو كان عندهم مطبخ .. 

هنا بدات esl‏ تحكي خبراتك التي عرفتها عن علم الأنشروبولوجي 
خلال هذه الأعوام .. قلت لي: 

.ان ما أثار دهشتي هو ما عرفته عن أكل لحوم البشر أو 
[الکانیبالیزم)... من الغريب آننا جميعًا نمت بصلة قربى لأجداد كانوا 
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يمارسون هذا الطقس .. هل تتصور هذا ؟... بعض الجينات التي وجدها‎ 
العلم في خلايانا لا تفسير لوجودها إلا حمایتنا من تبعات هذا النشاط‎ 
الرعب .. لقد وجد الأثريون عظامًا بشرية قي أوعية طهي عمرها نصف‎ 
٠ .. مليون عام في الصين‎ 

تذکر آنني نظرت لك في حيرة .. ما الذي جعلك تتذكر هذه السيرة 
(المهبية) ونحن نتناول الطعام ؟.. قالت زوجتك لا فض فوها: «كلمة (Cane‏ 
bats‏ آي (اکل لحم الجنس ذاته) مشتقة من لفظة (كاريب) الاسبانية 
التي تصف قبائل (الانتيل) .. لقد مورس اكل لحم البشر عبر التاريخ في 
خمس حالات لا غير: -١‏ أثناء المجاعات ..2- في gall‏ المحاصرة .. 3- 
يسبب التعود .. إن بعض البدائيين كانوا يحبون مذاق هذا اللحم بالذات . 
4- كنوع من المبالغة في إيذاء العدو .. لا تنكر أن هناك سادية لا باس بها 
في هذا الفعل .. 5- وأحيانًا مورس كنوع من العلاج . إن التهام عدوك 
ينقل لك قدراته كما یعتقدون» 

كنت منزعجًا آما زوجتي فلم تكن تتابع الحدیث, ولم تبد مهتمة إلا 
بمعرفة من این اشتريتم هذه الأطباق الخزفية الجميلة .. أما عن الطفلين 
فلو فهما لراق لهما هذا الموضوع بالذات .. لا شيء يعجب الاطفال مثل 
مواضيع JST‏ لحوم البشر والعفاريت وهذه الأمور الرقيقة .. 

قلت وأنت تشرب الحساء برقي واضح: «على كل حال يبدو أن اکثر 
قصص أكل لحوم البشر في التاريخ مختلقة .. هناك إشاعات قيلت عن 
السوفييت أثناء حصار (ليننجراد) في الحرب العالمية الثانية ...وهناك 
إشاعات قيلت عن الصين الثقافية . تلاحظ هنا أن 
الإشاعات تدور حول شيوعيين .. طبعًا يمكن أن نخمن مصدرها ٠..‏ 


























سالك في حيرة: 
هل .. هل هناك من آكل لحم البشر في العصر الحديث ؟» 


قلت ضاحگا يا (أشريف) 







«کثیرون .. هناك واحد مشهور قي الولايات المتحدة اسعه (اد جين): 
هو المادة الخام التي ألهمت الرواة والسينماتيين بحشد من الأقلام متها 
اعت الحملان) و(سايكو) و(مذبحة منشار ag‏ قي تكساس).. 













.سان في (السوربون) .. واستطاع آبوه الثري أن يذ انه آثبت أنه 
خبول .. اليوم هذا الطالب مؤلف شهير له مراجع مهمة عن هذا 
ضوع 
رحت آقطع قطعة اخری من اللحم .. اعتقد آنه غريب الذاق فعلاً.. لكني 
رف أكثر من غيري ما یفعله الوهم في النفوس ... رباه... ليتك تغير هذا 
ضوع .. قلت لك: 

by. $ أحببت الحياة في جزر (فيجي)‎ Jan 
747 قلت لي باقتضاب (نعم) ثم واصلت الكلام:‎ 


«في عام 1972 سقطت طائرة تقل فریقا ريا 


أتموذج واضح لرقة 
1 غرار وسط الثلوج .. هكذا اضطر 
لبؤساء لأكل من ماتوا منهم .. بعضهم فضل الانتحار وبعضهم جن .. 
ينج إلا نصفهم في يناير 1847 ..» 

هنا بدت أغضب متك يا (شریف).. فعلاً .. وقلت في عصبية: 


ما السبب في إصرارك على هذا الموضوع آثثاء العشاء of‏ 





5 
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ایتسمت أنت في غموض وتبادلت نظرة مع زوجتك .. وواصلت 
الكلام: 

ء من الأسماء المهمة كذلك في تاريخ هذا الطقس قبائل (أناسازي) في 
آمریکاالشمالية,والازتك وجزر (فيجي)..» 

هنا قلت باهتمام: 

«(فيجي).. هل رایت شيئًا كهذا في (فيجي) 4 

دلا ..لم يعد هذا الطقس يُمارس هناك لكن هناك الكثير من الحكايات 
عنه ‏ 

هتا صاحت زوجتك في حماس بالعربية الهشمة: 

هل من يرغب في الزید من اللحم 4 

تصایح الاطفال أن نعم .. هذا طبيعي .. آنا من الطبقة التوسطة وما 
زال اكل اللحم والمانجى یحدتان قي تفس أسرتي توعًا من الشعور بالذنب 
.. فكرتي عن الثراء هي التهام pall‏ والانجو بلا حساب .. لكني زغرت 
لهم كي يتأدبوا قليلاً... 

قالت زوجتك 

يزعم علماء التاریخ أن الکانیبالزم مورس كذلك على نطاق واسع في 
الصين القديمة .. » 

قلت لها وأنا اضع الشوكة جانيًا: 

«معذرة . لكن هل هذه فكرتك عن تسلية الضيوف أثناء العشاء؟؟.. آنا 
الاأقهم..ء 

قلت يا (أشريف) 

-«الحقيقة أن هذا الطقس القديم ساحر ..إن الكلام عنه 
نوع من مداعبة آكبر مخاوفنا النفسية الكامنة في مؤخرة وعينا 





















اسح ااي 
.. تصور ان مفكرًا مكسيكيًا اسمه (ریقیرا) كتب يقول: حينما تصل 
الحضارة إلى مستوى معين وتتحرر من كل التابوهات والخراقات 
الحالية. فلسوف يسمح بالكانيبالزم بشكل قاتوني ..2 
She‏ رجل مريض .۰ 
ورحت أنظر إلى اللحم .. أناكذلك مريض .. أدرك هذا جيدًا .. 


هنا قلت لي يا (شریف): 





-لاذا لا تاكل؟.. انا مصر أن على المرء أن يجرب كل شيء .. 
نا أيضًا تمنعت في البداية ثم بدأت أجرب se tier‏ الهو 
حينما ترى أطعمة قبائل (البوشمان) أو بعض المأكولات الهايتية, توشك 
فقدان وعيك .. ثم تبدا تتساءل عن جدوى الحياة التي تأتيها 
تفار قها من دون أن تجرب كل شيء.. لقد تعلمنا من (فيجي) أشياء 
تثيرة, و هذا اللحم جثنا به معنا من الولايات المتحدة .. لم تفتش حقائینا 





هنا وضعت السيدة المزيد من اللحم في طبقي وقالت: 

«لاحظ أن JS‏ لحوم البشر لا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة..إن 
خیال الشرع لم يصل لهذه الدرجة .. المرات التي حوكم فيها أكلة لحوم 
» أعدموا بتهمة القتل لا آكل لحوم البشر..» 

كنت أنظر للطفلين وهما یاکلان في نهم. وزوجتي تتأمل الشوك 
والملاعق محاولة معرفة سعرها.. وكان عقلي يسترجع هذه الكلمات .. 
اذاكان اسم زوجتك ؟.. ما اسم تلك الجماعة التي احتجزت في الجليد 
في يوتاد ؟... (دونر) ؟... البعض ظلوا أحياء .. البعض نقلوا ما تعلموه 
الأجيال أخرى .. هل من يرغب في المزيد من اللحم ؟.. انا مصر أن على 
آلرء أن يجرب كل شيء .. کل شيء ! 





ورفعت عيني نحوك لأجدك ترمقني في ثيات يا (شریف) وتقول لي: oe‏ 
نفتح الصندوق 
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-اردت وزوجتي أن نجري تجرية مهمة .. هل يمكن للرجل العصري‎ 
آن يتحمل هذه التجربة ویستمتع بها *- يجب أن تقول نا انطباعاتك بدقة.‎ 
“ile 
.. لم آرد‎ 
فقط نهضت في حدة وانتزعت الطفلين من مكانهماء وجررت زوجتي‎ 
جرا نحو الباب وهي تحتج:‎ 
..!! علكن .. لم نتناول الفاكهة بعد‎ 


هل جننت Wi‏ 








ولم آقل لك كلمة واحدة .. لقد اتجهت إلى الباب وأقفلته ورائي بقوة 
هزت البناية هرًا ... وفي البيت حرصت على ألا تبقى ذرة من هذا العشاء 
اللعين في معدة أحدنا .. 

عع 

اليوم ‏ بعد شهرين من تلك الحادثة ‏ تلقيت ذلك الخطاب منك .. لم ارد 
على أية مكالمة منك وتحاشيتك كالطاعون .. لو كنت متاکذا مما اقول 
الأبلغت الشرطة .. لكني فتحت رسالتك من باب الفضول فوجدت نسخة 
من مقال تشرته زوجتك في مجلة علمية مختصة ب (الانثر وبولوجي).. 
وکان عنوان القال هو: «مدى الاستجابة للإيحاءات عسيرة التصديق لدی 
عینات منتقاة من الاسر التوسطة في منطقة الشرق الوسطه. كان 
العنوان معقدًا لكنه واضح .. ربما كنت تتسلى علي يا (إشريف).. ربما 
كنت توحي لي بشيء غير حقيقي لتدرس رد فعلي كما يقول القال .. 


:: لكني أفضل أن أحتفظ باشمئزازي السابق .. كيف أعاودك واسم أسرة 
زوجتك هو (دونر) فعلاً كما کتب في القال ؟.. كيف آعاودك وأنا لم Bal‏ 
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قط لتاق هذا اللحم ؟.. كيف أعاودك وآنا آعرف غرابة آطوارك وولعك بكل 





هو غريب ؟.. ریما قي مجلة مايوجد هق ال آخر عنوانه :«عدی 
استجابة لذاق اللحم البشري لدی عینات متتقاة من الآسر التوسطة في 
متطقة الشرق الأوسطء . 
لكني لن آری هذا القال أبدًا .. 
أعرف أنني لن آراه Nast‏ 


sess 
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قال لي (مصطفى الحمزاوي) وهو يقلي السكر في كوب الشاي: 

كلها جرائم بشعة. وكلها جرائم منفذة بعناية .. هذان نقیضان لا 
یجتمعان إلا Gob‏ .. من الصعب أن يخطط القاتل التوحش لجريمة دقيقة 
.. ومن الصعب أن يرتكب عبقري جريمة بشعة .. هذا هو اهم ما يلفت 
نظرك في هذه الجرائم 

هل قابلت العقيد (مصطفی) من قبل ؟..إنه ابن خالي .. رجل شرطة 
بالعتی الحرقي للكلمة .. إنه يكره المجرمين فعلاً وینحاژ للضعفاء بالكامل 
I‏ تعرف آنني موضوعي ولن اجعل منه ملاكا لجرد أنه ابن خالي .. 
ققط آقول إنه رائع لسبب واحد هو أنه رائع ١.‏ 

كنا صديقي طفولة وكان يحب GERD‏ منذ سن المراهقة وان لم 
يعترف بهذا إلا Leste‏ صارافي سن cyst‏ .. وهكذا صا زوج اختي 
.صحیح أن داء السكر متقش ف الآسرة وزواج الا قارپ سوف .. اکن 
هذا ليس موض وعنا علتى كلجال .. لقد دخل هو كلية الشرطة بين 
اهتممت أنا بالادب الانجليتزي ..وقد اتاد آن يكي لي عن القضايا 
الغامضة التي تخیره لعرف كيف افك .. أحيانًا يكون رايي عبقريًا 
.وأحيانًا هو الغباء فاته .. 

عاد (مصطفی) يقول: 

+ميشلاً هناك ناكم السب الذي اختنق في مكتبه.. من الواضح أن 
الحاسب قد خدن؛ ثم شغل آحدهم الدفاة في شهر أغسطس وأغلق الغرفة 
باحکام.. ثم تابر GOSH‏ وبطريقة ما آحکم غلق ال بواب من الداخل .. ميتة 
بشعة لکنها متقنه ARS‏ عندك ایض الموظف الذي تم تعديل جرعات 
الإنيبولين التي يحقن بها نفسه لعلاج السکر .. كان يعيش وحیذا وقد 
تسلل أحدهم إلى شقته واستعمل نوعًا من الانسولین به ماثة وحدة Yo‏ 
من الأربعين التي كان يستعملها ..» 
قلت في كياسة: 
هذا خطأ شائع لدى الرضی..» 
ليس مع من يُعالج من السكر منذ ثلاثين Cle‏ بالله عليك» 














































وعاد (مصطفى) يعد على أنامله: 
«هتاك امرأة قام آحدهم: 
العاري Late‏ قي المياه التي تبلل بلاط الحمام .. المشكلة 
وحيدة في البيت ولم يكن بوسع أحد اتهام زوجها GY‏ مسافر منذ 
آسبوع.. لکن من قعلها ؟... التقارير القنية تؤكد آنه من الستحیل ان 
دث هذا 









وقدرا.» 

قلت في نفاد صبر 

.ديا أخي من السهل أن یفعل الزوج ذلك ثم يساقر .> 

قال بذات لهجتي: 

.«مستحيل OY‏ آختها زارتها قبل الحادث بساعات .. وكانت,الزوجة' 
الثياب في ذات الظروف من حفاء القدمين والبلاط البتل والغاكالة 
ن شينًا لم يحدث .. هذا السلك تدلى ليلمس الارض يوت ما مد 
بحیل الاخت ..» 

هكذا راح يعدد لي حوادث موت... لا اعرف ان SIS‏ يوس عي أن اعتبر هاا 
جرائم قتل .. لکن من المکن أن تکون هذه نماذج فريدة على al‏ 
الإهمال بالغباء البشري العتاد مع بعض الخظ السليئ .. 

قلت له رايي فقال وهو يحك رایت 

كان هذا رأيي وحياتك حل Baal‏ مضى ..» 

ثم مد يده في كيس ولي eles‏ واخرج کومة من وايات صغيرة 
ذات حجم صفحة اللو سكاب لو ثنيتهاأعَلِى نفطتها مرتين .. وقال لي: 
«(سعيذ وهبي). قل سمعت هذا الاسم من قبل؟» 

هززت راسي أن لا .. وأمسكت بروايتين تحملان عنوان (حكايات 
ظلال).. 
إلفها الذي له وجه فار مذعور وشارب يذكرك بالاخ (هتلر).. كان هذا 
توغ من الادب منتشرًا بين الشبابء لكنه لأسباب يطول شرحها غير 
محبب لدى اصحاب السنين من امشالي؛ ريما لأننا لم تعتد إلا الادب 
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.. الواقعي أو الرومانسي آو السياسي‎ 
قلت له:‎ 


«لا أعرفه .. على كل حال لا عتقد أن سوق الروايات البوليسية رائج 
في مصر ..» 

ی اك وعم ا ا و ی و 
ید ليس هذا الرجل آخا (أجاثا 
(شبح الوحدة) صفحة 154.. تجد أن 
ية سلك الکهرباء في الغسالة ككمين لزوجته ..والآن افتح 
Ee ge‏ تجد أن القاتل العبقري استبدل نوع 








<انه يستلهم صفحات الحوادث في الصحف كأي آدیب آخر.. هذا 


أسلوب معروف» 
هذه الحوادث لم يُكتب عنها حرف في الصحف .. وهل تريد معرفة 
ماهو أكثر ؟, 


ثم فتح الصفحة الأخيرة لرواية من هذه الروايات وقال: 
«رقم الإيداع يدل على أن القصص کتبت منذ ثلاثة آعوام .. آي قبل أن 
تحدث أول جريمة بعامين ..4 
eee‏ 
هكذا وجد (مصطفی) نفسه على بداية الخيط ... 
وف RNase‏ کته في ماز وین .. عليه إثبات انه مهم 





ورق) لکن التفسي ركان سهلاً هون هناك مجرمًا Gada‏ يستلهم جر 
المؤلف .. سيكون على المؤلف إثبات هذا كذلك .. 





























فيما بعد حكى لي (مصطفی) الوقق کاملاً.. 

كان الرجل في الأربعين من عمره. وكان بالفعل آقرب لقآر مذعور .. 
القد كانت الصورة صادقة .. أصابه الهلع حينما عرف أن الشرطة تهتم 
» وأثار هلعه أن يعرف أن علامات استفهام تحيط به .. كان كما 
بدا (مصطفی) مجرد رجل بائس لا يملك الكثير من الموهبة أو الخیال, 
وهو بالقطع عاجز عن قتل دجاجة. وكان يكتب ليظفر TL VG‏ جنيه 
آلتي يدفعها له الناشر عن كل كتاب .. لا کثر ولا أقل .. 
(مصطفى) يميل إلى أن الرجل بريء .. لكن ما تفسير هذه المصادفة 

2 





قال له (مصطفى) إنه لايشك فیه, لكنهم يريدون أن یساع دهم 
لته .. من عساه يستطيع أن ينفذ جرائم القتل تلك مستوحيًا القصص 
لاب .إذن ما هي جريمة القتل التالية ؟.. لا (جاء 
کانت حلقات الاتهام ت 
افية, وکان هذا عندما وا 









ب (سعید وهبي) لکن آحذا لم يجد آدلة 
يمة القتل التالية .. جری (مصطفی) 
كل النسخ التي لدیه ثم توقف عند صفحة بعینها وهتف بانتصار 
»ها هي ذي .. معالجة الصعد كي یتوقف بين طابقين .. فتح الباب 
خراج راس الاستاذ (محمود) منه؛ ثم تشغيل الصعد لیطیر الراس .. 
ها يفر القاتل من فوق سطح البناية .. لاتقل إن هذه مصادفة من 
ضاك .. فقد كبرت على هذاء 

لم اجد ما اقول .. فعلاً لا يوجد تفسیر .. ومن جدید نعود لفكرة (بطل 
ن ددق)- 

یا تصل (مسعيد gt‏ ب مس )يتيده بل جريمة الل 





ونه مدفوتا في الصحراء حتى العنق مكنا سره عشرة ای كاملة 
يقتله الجوع والظمأ والخوف وحرارة الشمس ... 

الآن بدا الاتصال .. هکذا ساله مصطفى في حماس عن مصدر 
لوماته.. فقال (سعيد): 
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.«قصصي .. هذه جريمة قتل ابتكرتها أنا .. لقد آمنت بان قصصي 
مصدر إلهام لقاتل مخبول» 

و اذا اخترت هذه الطريقة بالذات الآن ؟.. قصصك مليكة بالقتلة 
والقتلی ولله الحمد ..» 

لا أستطيع تفسير ذلك لکن يجب أن تصدقني ..» 

لكن كيف يمكن حماية كل محام في مصر ومنعه من أن يدقن في 
الصحراء ؟.... استعمل (مصطفى) الطريقة السهلة الوحيدة بان يراقب 
(سعيد وهبي) جيدًا .. عشرات الرجال ضخام الجثة غليظي الشوارب. 
شوهدوا يقرءون الصحف في الشارع الذي يقيم فيه ولمدة يومين. اکن 
الجريمة تمت يدقة .. وبعد أسبوعين وجد أحد البدو تلك الجثة .. 

جن جنون (مصطفی) .. وكان السؤال النطقي الأول الذي وجهه 
اللمؤلف البائس هو: 

دما الذي يريط بين هؤلاء القتلى؟» 

علا استطيع التفسير..» 

هكذاكان صبر (مصطفی) قد نفد .. قرر أن يكشف عن انيابه لهذا 
الدعي . جره جرا إلى قسم الشرطة وأبقاه هناك ربما للابد .. فقط كان 
يستدعيه ثلاث مرات يوميًا لیسمع القصة ذاتها .. 

في النهاية انهار الرجل وقدم Bi sel‏ كاملاً.. 

انهم قتلة قصصي .. لقد تحرروا !.... 

يمكنك الآن فهم رد فعل (مصطفی)... لقد آمسك بالژلف من تلا بی 
وعاد یستعیده القول .. 
قصصي تحرروا وهم یقتلون الناس بذات الترتیب والطرق التي 
قعت بتأليقها .. إنهم لم یعودوا مجرد شخصیات على ورق .. إنهم SM‏ 
حقیقیون 2 

عرضوه على الطبيب التقسي ... فکان رأيه الذي قدمه ل (مصطفى) 


























ولي لانني كنت هناك بالصدفة هو- 

«أحيانًا تكون الكتابة عملية إعلاء تفسي .. هذا المؤؤلف يعاني عدة عقد 
ية ومحبط بشكل واضح, لهذا راح يمارس على الورق ما كان يمكن 
يمارسه في الواقع .. يققل ويسرق وينال أجمل التساء .. کل قتلته 
تموذج للشخص الذي كان يتمنى آن يكونه بنفس النطق الذي يجعل 
ناس يحبون قصص (آرسين لوبين) التي تحكي عن لص لا يشق له 
woke‏ 

قلت له بلهجة الأدب: 

هذا إذن هو التطهير الأرسطوطالي» 

«بالضبط .. ما كان يكتبه على الورق حماه من أن يصير وحشا .. لكن 
الاعلاء لم يعد يكفي .. هكذا خرج إلى العالم ينفذ بالفعل ما ارتكبه 
لته على الورق .. هذا هو القصام» 

قال (مصطفی): 

«نظرية جميلة لكن الرجل لا يملك هذه القدرات الخارقة .. يتسلل إلى 
نق الغلقة وبفلت من رقابة مخبرينا .. الخ..» 

نه ذكي .. لا أحد ينكر هذا .. وأعتقد أنه قادر على إيجاد السبل .> 
عندما جلسنا مع (سعيد وهبي) بدا مصرًا على نظريته .. وقال لي: 
.»هناك من القتلة الذين ابتكرتهم (راغب) الذي يجيد القتل باستخدام 
تق طبيا فاشل شطبت النقابة اسمه لأنه كان يمارس 
جهاض ..وهناك (مختار) الذي يقتل بالكهرباء ...كل جرائمه لها طابع 
بائي ... کل هؤلاء خرجوا من قصصي .. انام ليلاً قأسمعهم 
١‏ ن في الصالة .. كنت اخرج فلا آجدهم لكني أعرف يقيثًا آنهم كانوا 
نثالك .. (راغب) يهوى رسم الاسهم على قطع الآثاث بمديته .. (منصور) 
الذي يحب قطع رءوس ضحاياه بالصعد يسعل ويبصق ES‏ .. في 
الصباح كنت اجد آثاره في الصالة ,كما كنت أجد أعقاب السجائر تشي 
ن هناك نحو خمسة رجال كانوا في داري ليلا 
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قال الطبيب النفسي: 

-بضعة ايام في المصحة مع لملاحظة oo‏ 

هكذا آودعوه غرقة اتفرادية قي مصحة عقلية .. وأغلقت القضية ... 

بعد أيام اتصل بي (مصطفى) قائلاً: 

«أريدك معي» 

كان يريد آن يصحيني إلى المصحة ... هناك أدخلونإلى غرفة بقف 
على بابها حارس مذهول. وعلى الفراش كان SE)‏ وهبي) بمنامته 
الخالية من الخيوط والأزرار ينظر في نمول ی آیستف . لقد مات .. 
وعلى الارض جثة كوبرا مصرية رف بالا 
(سعید). 

انا لم افارق مكاني ون ال کح یل أن يد خل ا8 لهذا الشعبان من 
النافذة الموصدة.. لقد لمت Eye‏ من داخل القرفة. گان عددًا من 
الرجال یتناقشون LER,‏ یسعل ويبصق وق من يضحك .. ثم 
سمعت من يقو للا ار أن الوقت لننمي علاقتنا بك ».قلت لنفسي إنني أحلم 
انه لايمكن ان پل نسانمنوافوفة سمعت صرخة فهرعت 
اقتحم المگان لجد الرجل Bae‏ والثعبان Hy‏ 5 حول ساقه ..» 

أكانت هناك أعقاب س جاثز في کل صوب على الارض ومعها بقع من 

اتجهحاژلی اهر الافنة فوجدت تلك الخطوط التي رسمها 

دهم بمدية نها زسهن.. لا شك في هذا 

د وتا طول) یسك برواية صفیر: في يده ویقلب صفحاتها 
حتی بلغ Cage‏ .. وقال لي: 

+أحضرتها معي لانها الرواية الوحيدة التي يقتل فيها نزیل في 


مصحة» 















ثم راح يقرأ بصوت عال: 


حویمجرد ما استطاع (درويش) أن يتسلل إلى جوار الفراش» أخرج 
هديته الخطرة من الكيس الذي يحمله غير مبال بفحيحها الغاضب .. 
















Lal‏ على چسد؛ 
(درویش) وبي 
حرف ظ» 





لتتلوی فوقه قبل أن تخرس نابيها في لحمه.. هنا 
ابتة أشعل لغافة تبغ وأحرق غطاء الفراش على 





نظرتا معا إلى الملاءة تحت جسد (سعيد) الخامد. قرأيتا حرف 2 
اضحا هناك .. 

هل نحن واقفان أمام الفزآخر من الغاز الكون؟. آم يتعلق الامر بكاتب 
الحيلة استطاع أن يهرب ثعبانًا إلى داخل الصحة لينتحر بطريقة 
العجب؟.. كلا الاحتمالين عسير التصديق .. فقط نعرف أن الظلام 
وان سرا آخر سينضم إلى حكايات الظلال. 
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أوائل السبعينات .. الهيبيز ووشم الوردة و(مانسون) وأغنية (هاري‎ 
و‎ 
الشباب وحرب فیتنام .. لاحظ أن اا‎ 
ous). تهم لانهم يرفضون الحرب‎ 
انتزعوا الارض من الخمر يرسلون السود بعيدًا لقتال الصُفر). وقي‎ 
بینما‎ » (ESD EU حر اكتوير‎ ae tem مهب‎ 
على الجبهة يقبع الرجال حقّا في خنادقهم يخططون‎ 
مع هذه الحمی العالية التي ما زال علماء الا‎ 
انتشرت في مصر عادة غربية عجيية هي الا‎ 
فقط في الخارج يمكتك أن تتخيل فتاة و‎ .. 
جبهتها وتلبس الأسمال وتحمل‎ 
.إلى آين ؟...‎ ۳ 








أصلاً شیاپ قروا من ب 















= ... هذا أنا في السيارة 
ah ۳۳‏ لم تكن سيارتي لانني لم 
الجامعةوگان الستقبل ممتدًا امامنا 
لذي راحت سيارة (علاء) تنهبه 
منه .لهذا مضينا في هذا الطریق 
با ژجهة مين SAG‏ أننا في ليبيا لا اندهشنا كثيرا... 
كنا نتکلم عطا(غيااء).. أنت تعرف (غيداء) الآن .. وکنت أرسم على 

وجهرااتعمي َآلِقِّل: هي مجر لا أهيم بها حبًا .. وکان يتكلم 
تین SY. (Like)‏ الاسم الآن .. وصوت (جون لينون) يدوي 
من گاسیت السيارة هامسًا:ء تخيل لو كان العالم واحدًا .. تخيل لولم 
تكن هناك حروب .. ریما تتهعني بانني حالم لكني آمل في أن تنضم 
الینا.» 














HERE 
يتحدثون كثيرًا عن هذه الظاهرة حتى يقال إنها الاكثر شعبية في‎ 
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يقال إن‎ .. Phantom hitchhiker العالم .. ظاهرة شبح راكب الاتوستوب‎ 
ذه الظاهرة مقصورة على جتوب افريقيا واستراليا لکن الدراسة الدققة‎ 
... توضح أن كل مكان في العالم شهد ظاهرة مماثلة‎ 

القصة تتحدث دائمًا عن ضحية هلكت في هذا للوضع بالذات ... حادث 
ن نوع ما ... بعد هذا بأعوام يمر قي النقطة ذاتها عابر سبيل وحيد قي 
يارته فیفاجا بمن يستوقفه طالبًّا الركوب (آوتوستوب).. طبعًا يتضح 
آخرًا جدًا أن هذا شبح الضحية .. 

















على كل حال يقول العارفون بهذه الامور إن هناك ثلاثة سيناريوهات 


السيناريو الأول: الشبح يشير للسيارة لتتوقف .. ثم يركب .. لأسباب 
اضحة يكون هذا الشبح من الجتس ال خر .. والا ماذا سيدقع السائق 
لتوقف ؟ 


السیناریو الشاني: فجاة تصدم السيارة شخصًا .. وینزل السائق 





ام السائق (ليفزع الجحیم من احشانه) كما یقول الفربیون.. 
السیناریو الشالث: نوع مفيد من الاشباح .. يقوم بایقاف السائق في 
الخطر من الطریق .. أي إنه بهذا يحمي الاحیاء من الحادث الذي 
عليه هو نفسه .... 

في استرالیا هناك شبح معروف باسم (ماري العائدة للحياة 13000706 
tion Mi‏ وهي فتاة آلقاها صدیقها من السيارة السرعة بعد مشاجرة .. 
طريقة عبقرية لإنهاء النقاش مع الأنثى لکن النتيجة هي أن الاخت 
اري) عادت تظهر على الطريق بعد خمس سنوات طالبة من العابرين أن 
صلوها إلى الرقص.. بعد قليل تختفي من السيارة .. بعض القری في 
قوب أفريقيا تعلق على الطريق لافتة (احترسوا من الأشباح) بنفس 
الذي نعلق به لافتات (عبور مدارس) أو (عبور ماشية) في بلادنا.. 
ثمة نقطة أخرى مهمة بصدد الاشیاح التي تمارس (الاوتوستوب) 
ه .. كل من يحكون هذه القصص تجمع بيتهم صفة واحدة: هم 
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أشخاص لا يمكن أن تثق بكلامهم ایا ! 
HEEE‏ 

ولم اکن آنا و(علاء) ندرك شيئًا من هذا وتحن نقطع الطريق بسرعة 
جنونية ... جزء من هذا الجنون يعكس توترنا وقلقنا يصدد الغد ... 

على ضوء كشاف السيارة استطعت أن آری ذلك الشبح الواقف على 
يمين الطريق .. في هذه الساعة ؟... إنني أحسد الشخطق الذي امتلك من 
الجرأة ما یجعله يعضي راجلا في 5 في يشاعة کهذه .. لکن ماذا 
عن کون هذا لبطل فتا هناك وتشیو پابهامها على طريقة 
الاتوستوب الشهیرة.. وکانت تحمل حقیبة gle‏ ظهرها کانها من السياح 
. شيء واحد كنت متأكدًا منه .. لن نتؤقف هتا لاي سبب oy‏ 

قلت (علاء) ونحن نقت راگ رال ص 

لا تتوقف .. استمر 18 

«انهافتاة.. لايد أنها پاجة لعرن ..» 

یا أحمق .. هه الواقف تکون کمائن دائمّا.. سوف تق رأ اسمینا في 
صفحة il all‏ 12 وربما صفحة الوفی........آي اه 

كانت الصرخة بسیب وت ام راسي بحاجز التابل وه لان الاحسق 
| فعلاً داس الفرملةاليقف لبط أمام تلك الفتاة .. 


















أغمضت يني تو LA‏ طلقات الرشاش التي سيفرغها فينا أولئك 
الطارید ورون قلف الأشجار .. هذه هي اللحظة المناسبة... لكن لم 
rey‏ 

فتحت عيني لأسمع الحادثة... كا 





«نفس طريقك هذا .. سأنزل عندما تصل إلى العمران» 

أشار لها إلى المقعد الخلفي لتركب ..الآن بدأ الأحمق يتوتر ولم يعد 
على طبيعته كأي رجل يتعامل مع فتاة ج لم تستطع فتح الباب لأنه 
لا یمکن فتح أي باب في سيارة (علاء), لذا ترجلت لافتح لها .. كانت 
































جميلة فعلاً وان أدركت على الفور من ثيايها غير المهندمة وشعرها 
الطويل الذي يكس خصرها أنها ممن تسربت لهم ثقافة (Sessa)‏ 
اتطلقت السيارة من جديد .. 








5 جلاً بانسا قي مآزق فعلاً ما توقف (علاء) .. 

الكن أسلحة SV‏ ماضية كما تعلم .. 
سوف تخرج السدس الآن وتدسه في رأسي طالبة أن تعطيها ما معنا 

من مال ونترجل, ثم تأخذ السيارة وتتركنا نجرب الأتوستوب بدورنا .. 

هذه هي اللحظة المناسية .. 

سالها (علاء) السؤال النطقي وهو ینظر إلى معالم الطريق 

«مانا أتى بك هنا في ساعة كهذه ؟» 

قالت وهي تنظر من النافذة 

هي قصة طويلة te‏ 

‌هل لنا أن نتشرف بالاسم ٩‏ 

هذا لا يهمك في شيء ..» 

وضحكت في وحشية في سري ...إن الصفعات غير الرئية تتوالی 

خدي صاحبي .. لكنه يتمتع بكل صفات فاتن النساء وأهمها أنه عديم 

إحساس بالهانة..(ما عندوش دم) باختصار شديد .. 

قال لي وهو ينظر من فوق كتفه للخلف 

«ناولها بعض الشطائر .. لابد أنها جوعى .. لقد تناولنا العشاء في 

السیارة لكن هناك شطائر و..» 

قالت بطريقتها الباردة: 

Lil‏ لاآكل ...با 

هكذا واصلنا السير في خرس تام .. غريب أمر هذا الطريق ..إنه 

عزلة في مصر كلها ومن ساعة لم أر سيارة واحدة .. 

یجعل المرء عصبيًا ولا آنکر هذا .. دعك من أنها تتآمل 
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ققاي باهتمام غير عادي .. كيف عرفت ؟.. الم تشعر قط بتلك النظرات 
التي تحرق قفاك عندما ينظر لك أحدهم في حدة 4... 

es:‏ ركف US‏ ثم لوقك سيان إلى جا رع 





یا آخ (علاء) ؟.. في النهاية نفد صبره قصاح في غضب: 

«أوشك على الانفجار يا أحمق ...لقد شربنا الكثير من ا مياه الغازية » 

هكذا قهمت .. وهكذا ترك أضواء السيارة مضاءة وانطلق إلى جانب 
الطریق ليتوارى خلف مجموعة من الاشجار ... جلست ارمق سقف 
العربة وأنا اشعر بان الصمت ثقيل إلى درجة لا تصدق .. 

اني أذكر هذا اللكان جيدا .. 

سمعت الصوت من خلفي فنظرت لها .. كانت قد مالت بذقنها إلى 
مسند المقعد حتى صار راسها قريبًا جدًا مني .. وكان ضوء غامض 
ينعكس في عينيها فبدتا لا تنتميان لعالنا هذا .. نظرت لها طالبًا تفسيرًا 
فقالت: 








«منذ أعوام كانت هنا فتاة وحيدة .. طالبة في كلية العلوم ..قتلتا 
ودفنت تحت شجرة جمیز ولم یعرف أحد مکانها أو يسمع عنها بعد ذلك 
.. شجرة جمیز غليظة لا تخطثها العين .. وصورة || 
نشرات (خرح ولم یعد)..» 

نظرت لها وسالتها السؤال الوحيد البديهي 


«وکیف عرفت هذا؟» 





قالت في غموض : 

edge, 

ثم نظرت لي بعينيها الغريبتين وهمست: 

-آنت متوتر .. اليس كذلك ؟... هذا لاتکما شابان مهذبان .. لو کنتما 
شابين آخرين لكان التوتر من تصيبي أنا .. آلم يقل لك آحد إنه من الخ 





















آن تتوقف لطالبي الركوب أوتوستوب ؟.. أنت تعتقد أنه مادمت أنا انثى 
وأنت ذکر فهناك اتجاه واحد للخطر .. الحقيقة أن التهديد لعبة يلعبها اثنان 
.. الخطر يسري في الاتجاهين كتلك الأسهم التي كنا ترسعها للمعادلات 





ثم ضحكت ضحكة طويلة كريهة .. رباه .. مان لا SL‏ (علاء) ؟.. ۷ 
ايتعلق الأمر بإقراغ بحيرة السد العالي على ما أعتقد ... 

قالت وهي لا تتزحزح عن جلستها: 

انت قلق بشان صاحبك ؟... . لا تقلق .. إنه الآن مستريح تماما 

ثم انفجرت تضحك ضحكة مستهترة قاسية .. 

في هذه اللحظة كان تحملي قد بلغ أقصاه .. وسرعان ما فتحق الباب 


-«إهدا قليلاً..! ... أنالن AST‏ » 

لكني غادرت السيارة .. وسرعان ما رحت اجلدالسير نحوصف 
الأشجار الذي توارى خلفه (علاء)... ربما هي تعبت بي لكني ایضل ان 
ف الحقيقة وأنامع (علاء).. 

مشيت وسط الاعشاب الطرية والظلام اتعثر واصیح متاديًاالفتى .. 
هل ابتعد إلى هذا الحد:؟."فستحیل .. (علاء):. (علاء),.. فجأة شعرت 
بيد غليظة تمسك بيا 7 





«ماذا بهالا يا اخمق ؟» 
قالها وهو بتکم إغلاق سرواله ..فقلت له وأنا أرتجف: 
«تلك || 





.. انها مچنونة ... 
«لکنها جميلة .. آفضلهن على شيء من الجنون ..» 
«لم استطع البقاء معها .. [نها تقول کلام غرييًا ..» 
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راح يطلق السياب لاعنًا الزمن الذي يرتجف فيه الرجال خوقًا من‎ 
الفتيات الوحيدات .. وخرجنا من وراء حاجز الاشجار إلى حيث السيارة‎ 
! فلم نجدها‎ .. 
راح يصرخ في چنون .. ويتهمني بالعته والحمق .. لقد ترك مفاتیح‎ 
السيارة بداخلها .. هذه اتکی عملية نصب في التاريخ .. القتاة اثارت‎ 
رعبي حتى تركت لها السيارة وفرت بها ... والآن علينا ان ننتظر مرور‎ 








سيارة يتعطف صاحبها ويقيل ركوينا معه !.. 
لم اصدق براعة القد لعبتها بشكل متقن Sha‏ 


هكذا مشينا على الطریق الظلم .. لم اتلق قط JS‏ هذا القدر من السباب 
والاهانات في حياتي .. لكني لم ارد لاني اأيتحققت كل حرف .. 
لابد آننا مشينا نصف سياقّةوفجأة لحنا ضوءًا على چانب الطريق .۰ 





هتف وهو يركض BLES,‏ 
-السیارة a‏ 
بالفعل كانت قثا 7 متوقفة .. مضياءة .. الأبواب مفتوحة .. الفاتيع 


.إذنهي ليست لصة ..إنها داعبتنا مداعبة 





رکب السيارة Salt Joly‏ قألمان إلى أنها ما زالت صالحة للسير .. 
لم تترکها الفتاة نها تعطلت بها إذن .. 

هنا Es‏ کات من حولنا ... هناك شبح عملاق يطل علینا 
ککابوس من خلفتعاجز الأشجار . قلت له همسا 

«aa las 

أنتزع المفاتيح ودسها في جيبه هذه المرة ثم ترجل وعيناه تتساءلان .. 
مشيت وسط الأشجار إلى أن وصلت إلى شجرة الجميز العملاقة .. 











أشعلت عود ثقاب ونظرت أسفلها.. هذه الكومة العالية لا تريحني .. برغم 
كل شيء يبدو لي أنها صنعت بيد بشرية .. 
دعم تبحث 05 


لم آرد .. اشعلت غصن شجر جاقًا ليدوم الضوء آکثر» ومددت يدي 
آنیش الطين الجاف .. ولم استغرق Say‏ كشيرًا حتى أخرجت كيسًا 
بلاستیکیا صغيرًا متسمًا.. فتحته فوجدت به کراس محاضرات لم يتلف 
OY‏ الكيس حماه .. وعلى ضوء اللهب المتراقص وعلى الغلاف الداخلي 
قرأت: (مي محمد وهبي.. علوم كيمياء) ... وبعد صفحتين وجدت سهمًا 
من (تلك الاسهم التي ات 





تسري في اتجاهين) .. 
نظرت له ونظرلي .. وساد الصعت برهة .. ثم سالني: 
Len,‏ رأيك ؟.. هل نواصل الحقر اکثر آم نفر من هنا ؟. 
لم اکن املك إجابة ... 

بالفعل لم اکن أملك إجابة. 


sone 
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لهب الشمعة يتراقص .. ومع رقصته ترتسم تلك الظلال الغريبة‎ 

العملاقة لناعلى جدران غرفة المكتب .. لهب الشمعة يرقص.. ومع 
رقصته المح شمعتين ن قي عيني (سراج).. وذلك البريق المجنون 
الذي لم آره من قبل ..إما آته مجنون Sad‏ وهذا ما آتمناه _ وإما أنه 
شيء آخر 












sone 

لهب الشمعة يتراقص ... 

ورائحة الشمع الذائب المحترق تدغدغ آنفي .. كنت أحب هذه الرائحة 
حینما كان لي آنف نهم جائع إلى اكتشاف الجديد .. 

ونحن جالسان في الظلام إلى تلك المنضدة الصغيرة امام الکتب .. 
يداه مکبلتان بالصقد الحديدي ... ومن وسط السلسلة يخرج قيد آخر 
یثبته إلى قائمة النضدة .. لهذا يضع مرفقيه إلى المنضدة ولا يكف عن 
فرك كفيه معاً.. آما آنا قأجلس آمامه ممسكا بذلك المسدس الثقيل الذي 
أصر على أن احمله .. أنا أخشى الاسلحة النارية وأؤمن منذ طفولتي 
بمقولة آمي «السلاح يطول».. معربة بذلك عن تصورها لماسور: 4 
تتلوى كالثعبان إلى الوراء لتطلق الرصاصة على رأس حامل البندقية 
نفسه, وقبل أن يلمس الزناد.. 

لکن (سراع) أصر على أن يكون السدس في يديء وأن تكون الفوهة 
مصوبة إلى رأسه. 

ينظر لساعته ثم إلى الخارج .. إلى الستار الرقيق الذي يغطي النافذة 
.. ويهمس من بين آسنانه 





ححان الوقت» 

قلت لنفسي إنها ليلة سوداء .. لكني آعرف أنني لن آطلق الرصاص 
وآعرف أن هذا كله هراء .. بعد ربع ساعة سأتهض وأحييه وأفك الصفد 
بالمفتاح الذي في جيبي, ثم آعود لداري لأحلم بالكوابيس .. نشاط حافل 








'مسية كما ترى .- 

قلت له وآنا آتأمل الشمعة: 

هل لابد من هذه التأثيرات المسرحية > 

Gay قال‎ 

«لابد .. قلت لك إن الشيء لا يحدث إلا في ضوء غير مباشر ٠..‏ 


هكذالم أعرف ما أقول .. ورحت أقلب السدس في يدي .. كتلة اموت 
المجمدة الباردة .. 










رحت آرمق الشمعة ..ومن جدید تذکرت كيف بدأ كل شيء .. 
یور 


كان (سراح) صدیقاً قديماً (رأى العالم) كما یقولون في القصص .. 
القد ارتحل إلى كل مكان تقر 
كان مهندساً عزباً في الأربعين لا غبار عليه لولا ذلك الولع السوداوي 
آلجنون لديه بالموت والمقابر .. لا اعتقد أنها جريمة ما .. هناك أناس 
مولعون بهذه الأمور فعلاً.. لقد وصف (مارك توين) فتاة مراهقة لا 
ترسم إلا شواهد القبور ولا تکتب إلا أشعار رثاء حزينة إلى أن ماتت هي 
بدورها !.. وكنت ألاحظ ولع (سراج) الشديد بحضور الجنائز واهتمامه 
بأن يتدخل في كل شيء .. هو لا يكف عن إسداء النصح لأهل التوفی 
ولابد من أن يحضر طقوس الغسل والتكفين الخ .. وكنت أرى في هذا 
اشيئاً مرضیا يختلف نوعاً عن الرغبة في الاتعاظ بالموت .. أعتقد أنه سافر 
حول العالم لیحضر جنائز من مختلف الثقافات بدء بالدفن العادي 
وانتهاء بالحرق وإلقاء الرماد في نهر (الجانج)... لكن هذه الأشياء لم 
تجعله شخصا كريها بالنسية لي... 











إلى آن رأيته هذا الصيف .. فشعرت أنه تقدم في العمر يضعة أعوام .. 


كان مرتبكاً متوتراً... ثم طلب أن يزورني .. وفي هذا اللقاء العجیب 
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.. قال لي إنه لم يعد على ما يرام .. لقد تغيرت أشياء كثير: في حياته‎ 
هناك ليال كاملة لا یعرف ماذا دهاه فيها ولا آين امضی ليلته .. فقط‎ 
يصحو من النوم ملیتا بالكدمات متهکا...‎ 

نصحته النصيحة الوحيدة الممكنة: 

«تزوج .. لن تجهد بعد هذا في تذكر أين أمضيت ليلتك لأن زوجتك 
ستعرف.. لن تتساءل عن سبب تعاستك لأن زوجلتك ستعرف .. 
الخلاصة أن كل مشاكلك المعنوية البلهاء ستتخول إِلَىأكوارث مادية 
محترمة.. تذكر كيف كانوا قديماً polly‏ 8.45 القصام بحقنهم 
بجراثيم اللارياء 

قال في 

Th.‏ صار من اللستِحِيل آن اتزوخ..» 

ثم أردف وهو Aen Ge‏ بين كفيه: 

بعد ما تکزرت تلك الليالي CALAN‏ قمت بُشيء بسيط .. أخفيت 
كاميرا الفيديو في موضع يراق BE‏ نومي ودخلت الفراش في موعدي 
العتاد, وقدرت إنه لو كان هتاك سر ما فلسوف آعرفه قبل أن ينتهي 
الشریط ‏ وقد جربت هذه TE jp‏ واحدة وفي الصباح رآيت الفيلم.. 
AS)‏ الفیلم يصو هابا نوارب ولا شيء يحدث .. لکن قبل أن تنتهي 
الساعة الأول رايت أفذا آلشهد .. هل عندك جهاز فیدیو of‏ 

كان يحم لقي جیبه شريط فیدیو, فقمنا بتوصیل الجهاز وجلسنا 
LIAL‏ التقطته الکامیرا.. كان قد ضبط الشریط على اللحظة الهمة 
بالذات کا gee‏ لحلترتن ریت باب غرفة الوم لوب ینققح: .ثم 














الضوء الخافت وقد انتقش الشعر المحيط براسه کالنیران... 


























أعدنا اللقطة عدة مرات فكانت النتيجة أكيدة .. ولم آکن على استعداد 
القبول حرف من هذا السخف أما هو فكان واثقاً مما رآه وما رآيته .. 

«اسمع .. لو آردت لعب هذه الالعاب الصبيانية فليكن هذا بعیدا 
قال متوسلاً: 
«انت أملي الأخير ويجب أن تصدقني .. يجب أن أذكر هنا أن تلك 
ليالي التي لا أعرف عنها شيئا كانت ليالي قمر 
اطير الغرب إن الإنسان يتحول إلى مسخ ذثب لو ولد في 
نام خارج الدار ليلة جمعة مقمرة .. دعك من أن يتعرض لعضة أو 
خدش ذثب ..الحقيقة أنني مررت JS‏ هذه الخبرات معا ..هل يوجد آي 
لما تراه إلا آن اکون قد تحولت إلى مسخ ب .. تذكر 
غير العادي بالوت والقابر ...هل هذه نفسية سوية ؟.. الا يشير 
إلى شيء على غير ما يرام في تكويني؟» 
لم آکن على استعداد لمناقشة هذا الهراء, لكنه كان مصمماً على أن 
غي له .. 














هل هي أسطورة Ge‏ ؟.. بالنسبة للقدماء كان الامر مفروغا منه لا 
تاهل مجرد التساؤل ..سوف تجد في اللخطوطات اليهودية كلاماً عن 
ثبوخذ نصر) ملك بابل الذي تحول إلى مذءوب أربعة اعوام كاملة ..وفي 
ابات (هیرودوت) تجد کلام عن شعب (النيوري) الذين یتحولون 
اب مرة کل عام .. و لو قرأت ملحمة (جلجامیش) البايلية لوجدت أن 
تکیدو) صاحبه آقرب إلى مذعوب .- 
آما الشاعر (فیرجیل) فیصف رجلاً قادراً على تحویل نفسه إلى نتب 
وقد زعم الشاعر أنه تعلم منه أسرار إعادة الوتی للحياة ..إن کتابات 
بيب الأركادي (مارسيليوس السايدي) عن داء (لايكانثروبي)- حالة 
ر الذتبي ترسم لنا صورة طبية رصيئة عن مرض يتصور فيه 
اللريض أنه ذثب حين يكتمل القمر .. يعوي ویاکل اللحم النيئ.. هذا ما 
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قاله .. ولكن ما رأیك قي أن آطباء عرياً عظام) ليسوا أقل من (ابن سينا)‎ 
و(الزهراوي) ذكروا هذا امرض في كتبهم ؟.. الاسم العربي الذي اختاراه‎ 
هو محاولة لتقريب لفظة (لايكانثروبي) إلى اللسان العربيء لذا صار.‎ 
اسمه (القطرب) بضم القاف .. وقيما بعد اتهم العلماء داء البورقيريا وهو‎ 
من آمراض الدم الشهيرة» التي لا يستطيع أحد أبداً تذكر أسماء الانزیمات‎ 
العقدة التي تسببها .. قي آحد آنواعه يجعل المريض حساس الجلد‎ 
الأظفار‎ .. US بالقروح .. وذا شعر طويل رمادي وحواجب‎ Bale للشمس‎ 
تتمو بفظاعة .. الأسنان مدببة .. ثمة ميل غير حميد لمذاق الدم .. جنون‎ 
.. عام .. هذا هو ما يقسر ميلاد الكثيرين من (الرجال الذئاب) في التاريخ‎ 
ومزاجع الطب تطلق على المرض أحيانا اسم (متلازمة الرجل الذثب)..‎ 

لكتي بعد هذا كله لا أصدق حرفاً... 

هنا كان طلبه العجيب (کراماً لصداقتنا (أخشى دائماً طلبات إكرام 
الصداقة هذه لأنها عسيرة كريهة على الأرجح) .. طلب أن امضي مى 
.. لن يجازف بشيء .. سيربط نفسه بالاصفاد 
...اما انا فعلي أن امسك بالسدس ...هذا 
المسدس ليس عادياً.. إن به طلقة واحدة صنعها هو بنفسه .. طلقة من 
فضة .. الفترض حسب هذه الكتب الرهيبة أن المذعوب لا يموت الا 
برصاصة فضية .. من الطرق الاخری أن تجرحه لينزف ثلاث قطرات من 
الدم .. طبعاً في طريقة غير محببة وغير مضمونة .. 

لو مرت الليلة على خير فعلي أن أفك قيده وأضحك 
سخیف, ثم آعود لداري؛ أما إن حدث ا محظور فهي الطلقة .. الطلقة التي 
أعرف أنني لن أطلقها آبدا... لان هذا كله تخريف .. وفیلم الفيديو ؟..إما 
أنه دعابة منه أو دعابة عليه .. إن أقنعة الذثاب تباع في كل مكتبة اليوم 
ویمکن لكل من امتلك عشرة جنيهات أن يصير مذعوباً.. 


لن أطلق هذه الرصاصة Lo‏ إذا لماذا لا أريحه ؟ 








ليلة مقمرة كاملة في ب 














sone 













ولهب الشمعة یتراقص ... 

ظله الخیف يرقص على الجدار خلقه وهو ينظر للهب في شرود کانه 
هتوم مغتاطيسياً... سوف تنتهي هذه الشمعة خلال ربع ساعة على 
الاکثر لهذا أعددت واحدة آخری .. لكني قدرت أنتي لن أشعلها لآن شمعة 
واحدة تكفي لإعلان انه أحمق .. 

نظرت لساعتي واتجهت إلى الستار وأزحته .. 

الآن فقط أرى البدر مكتملاً فاخراً يطل علینا من قوق الأبنية المحيطة 
پتا.. 


نظرت له وض حكت في تشف .. وضعت السدس على النضدة: 

بخطوات ثابتة ترکته متجها إلى الصالة .. سمعته یصیح في دهظنة: 
إلى آين © 

لم آرد.. صوت احتجا. وانا آترکه حیتقاآهو (pale‏ عن 

اق بي, وأتوغل في شقته. فتحت أكثر من MEL‏ ان وجدت غرفة 

نومه .. اضات النور الكهربي وا ت حتى SEAMS‏ عيني بعبعلول 
تي في الظلام. ا ا ور gl‏ 



















ت الفراش . وفي انیت كاميرا ای #وتحت 
ية الفراش وجدت تا کنت|/بحگ TELE. Ge‏ ر خي من النوع 
لذي قلت لك إنه بباع في كل مكتبة, ویمکن امنا أمتلك عشر: 
قطعة یلها من الجلد لها تجو lls‏ عندآلعینین وعند ال 
بول نیا صا Sad.‏ مكخبول .. کل هذا الجهد من أجل 
.. وما ذنبي آنا لتضعني وسط کل هذا التوتر؟ 
هكذا عدت إلى مکتبه لأخيره برأيي فيه .. 









هنا وجدت أن الظلام قد صار دامساً.. لقد لقظت الشمعة أنفاسها 
آلاخيرة .. اتجهت إلى النور فأضآته وهنا فوجئت بأن (سراج) لم يعد 
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لا أريد أن أكون هستيرياً لكن السلسلة التي كانت تثبته إلى‎ 
النضدة مقتوحة .. لقد فتحت بقوة لا يمكن أن أتصورها .. این‎ 








تهب؟ 
هنا لس شيء كتفي فاجفلت .. نظرت للوراء قوجدت أنه الستار يطير 
في هواء الغرقة ..إن النافذة مفتوحة ... والبدر ينظر لي في وقاحة | 





ثم آين السدس ؟ 

أسئلة كثيرة حملتها معي وأنا أهبط في الدرج .. وأنا أبحث عن سيارة 
آجرة تقلني إلى داري ... 

ليلة طويلة تفعمها الكوابيس ولا تثريب علي... مجنون .. لكن كيف 
يفر مجنون من صغد حديدي مزدوج؟.. وكيف يفر مجنون من النافذة 
الفتوحة ؟ 

في السابعة صباحاً دق جرس الهاتف فهرعت كالثمل آرد عليه.. 
عرفت صوت (سراج) البحوح الرهق يتكلم: 

«اشکرك على أنك تركتني وحدي أثناء التحول.. لقد أفادني وجودك 
في أنه جعلني أتخذ آهم قرار في حياتي ..فكرت في الامر ملي ووجدت أن 
البقاء حياً آفضل .. لهذا أخذت السدس معي .. الأهم من هذا آني صرت 
أتذكر جيداً ما كان يحدث لي في الليالي المقمرة. أنا الآن في صورتي 
البشرية بعد ليلة صاخبة ا, 











قلت قي غيظ : 


.«كف عن آلعاب الا طفال .. لقد وجدت القناع في غرفة نومك !* 





منتفش الشعر وكانت عيناه تتوهجان كجمرتين .. لم أعرف أن ذلك القناع 
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الرخيص مقنع إلى هذا الحده 
ثم أضاف وقد كدت أقاطعه: 
the‏ الآن تعرف عني اکثر من اللازم .. لن آلحق بك إكراما لصداقتنا.. 
ك لن تراني بعد اليوم أبداً... اسم جديد ..عنوان جديد .. بلدة جديدة .. 
,مستقبل مفعم بالاحتمالات» 
ووضع السماعة قبل أن أخرج كل الأسئلة التي احتشدت في حلقي في 
وقت واحد. 

لو وجدت في المحلات قناع نتب له شعر منتفش حول العنق وعينان 
یشان کجمرتین, فإنني ارجو أن تخبرني .. فقط لاتمكن من النوم 
ام في الليالي المقمرة! 


mene 











كتاب ديزان 






















همه ممدوعة قزم // دع | 

(al)‏ كنت طالب دراسات عليا في ذلك الوقت, عندما سععت للمرة 
الأولى عن ذلك الكتاب, وكان هذا عن طريق أستاذي الدکتور (مختار). 
لقد لاحظ اهتمامي البالخ بتاريخ السحر القديم ومحاولات البش 
الوصول إلى أسرار الكون .. كنت أدرس بعض النصوص الانجلیز؛ 
العتيقة التي تعود لزمن كان السحر فيه دیا .. وكانت المسيحية تكا: 
لتیقی وسط الشمال الأوروبي العاصف برياحه وأمواجه وقب 
الجرمانية التوحشة .. لا رای أنني مهتم فعلاً. دعاني إلى بيته وکان 
يحمل لي قتبلة ها .. 

(ت) تأملت وجه الدكتور (مختار) وهو يصب لي الشاي .. كان شيا 
قصير القامة أصلع فيه كل ما ينفر الحسان ويجذب طالبي pla‏ وكنت 
اعرف أنه لم يتزوج edad‏ وأنه يعيش وحده حياة كثيبة لا يشعر بانها کذلك 
GY‏ راهب علم حقيقي .. وكنت من الطراز التقليدي الذي لا يصدق أن 
يمكن آن يرى معلمه في الشارع آو البیت, لذا ظللت منبهرًا متهيبًا 
اصدق أنني هنا في بيته .. 

قال لي وهو يقتش بين رفوف المكتبة: 

che‏ تعرف أنني لم اتزوج .. وبالتالي لم انجب .. لكن العمر يدنو من 
نهايته وعلى المرء أن يرتب أموره 

آردت أن اقول له ما معناه إن عمره مدید إن شاء الله لكني وجدت أن 
في هذا لونًا صريحًا من الزيف والنفاق .. فعلاً هذا الرجل قد بقى Un‏ 
حتى اللحظة بمعجزة ما .هو نموذج حي لقولة: الأعمار بيد الله .. 








قال الاستان: 
هل سمعت عن قارة (Ly gal)‏ 
هززت رأسي في غباء ققال: 
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نها القارة التي قيل إن آهل (آطلتطس) جاءوا منهاء ولا تقل لي من 
قضلك إنك لم تسمع عن (أطلتطس)...» 

ثم أردف: 

«اللیمور هو حيوان يعيش في أفريقيا وماليزيا .. كيف يتواجد في 
هذين المكانين المتباعدين فقط ؟ من هنا افترض العلماء أن هناك قارة 
كانت تربط آفریقیا بماليزيا قديمًا وقد أطلقوا عليها اسم هذا الحيوان .. 
(لیموریا).. غاصت هذه القارة في البحر يومًا ما.. كان الإغريق یسمونها 
(حقول الفردوس) والفراعنة يسمونها (حقول العشب) أو (حقول 
(GL‏ ثم غرقت فأطلقوا عليها (آرض الوتی) حيث لا يجسر بحار 
على الاقتراب» 

(ا) ابتسمت في حيرة لأنني لا اعرف مناسبة هذا الكلام .. هل عبثت 
قثران الشيخوخة بالاسلاك الدقيقة داخل هذا العقل الجبار ؟... فهم 
سبب حيرتي فواصل الكلام: 

«(هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي)... اسم شهير في عالم الغرب .. هل 
سمعت عنها من قبل؟» 

هززت راسي كالعادة أن لاء فقال: 

«توقعت هذا .. إنها عرافة شهيرة روسية الأصل تزوجت في شبابها 
ثم فرت من زوجها وارتحلت إلى بلاد الشرق؛ حيث عاشت في التبت 
وقابلت الرهبان البوذیین وعرفت منهم الكثير من الأسرار.. بعد هذا 
ذهبت إلى الولايات التحدة عام 1873 حيث اشتهرت كوسيطة روحانية 
وقارئة آفکار ... وقد كتبت GES‏ شهيرة آهمها (الكشف عن لغز إيزيس) 
و(العقيدة السرية).. إن كتبها قد انقرضت تقریبّا ويعتبر العثور على 
آحدها نصرًا مهما .. هناك قصول كاملة لدى بعض الشتغلین بهذه 
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oe!‏ ولكن يصعب أن cae‏ أحد قائلاً إن لديه كتابّا كاملاً من کتبها.» 
.وفنا بلاقاتسكي)... امرأة وضعت أناملها على سر الكون 
.. ودوتت ما عرفته لكنه ضاع .. 

(ب) بدت على الحيرة .. ما دخل هذا بقارة (ليموريا) ؟.. وما دخل 
الدكتور (مختار) بهذا؟ 

قال وهو يفتح بابّا سریّا في المكتبة: 

«زعمت (بلافاتسكي) أنها وجدت خبر قارة (ليموريا) لدی رهبان 
التبت في كتاب شهير عندهم یدعی (كتاب ديزان).. وقد اعتمدت على هذا 
في كتابها (العقيدة السر؛ الكتاب يحكي قصة الکون. 
والقصة تصطدم مع الادیان في اکشر من نقطة, لذا كان من 
أن تحتفظ بطنٌ من الفرقعات وطنين من المخدرات من أن 
تحتفظ بهذا الکتاب ..۰ 











وفي اللحظة التالية وجدت كتابًا غليظًا قديما في يده .. وقبل أن اسال 
قال: 
هو ذا کتاب (العقيدة السریة)... لقد قضیت عمري كله ابحث عنه 
حتی وجدته وحققته .. إنني الآن اضع يدي على سر آسرار الکون .. لکن 
لم يبق من عمري شيء تقريبًا .. لذا صممت على أن يرثه ابن لي .. لا اب 
لي لكني احبك ولطالما اعتبرتك ابني الروحي .. لهذا أريد أن تحتفظ به..» 





شعرت بالهلع .. بعد كل ما قاله لي صار الكتاب ملتهبًا كالديناميت ٠.‏ 
ليست لدي آية نية للاحتقاظ بهذا الشيء .. لكن كيف ترفض هذا بعد 
عرقت كل ما عرفت؟ 

قال لي د. (مختار) وهو يلف الكتاب في كيس ورقي: 

ان الكتاب من ماثة فصل .. معقد جدًا لا يصبر عليه الا قليلون .. 






















معاني الاسماء .. الف باء السحر .. کتاب (إينوخ)... القبالة .. سحر 
الأعداد .. الأسلحة الخفية .. سر الشمس .. تاريخ اللسيحية .. الجزويت .. 
سحر الفراعنة .. الماسوتية .. عبدة التجوم .. بعلزبول .. کل شيء ..» 

ثم التمعت عیناه وقال قي حماس: 





هذا کتاب کالبارود .. لا يجب SN‏ یقع في أيد غير مسئولة .. والآن 
يا (محفوظ أنا أنتظر القسم ..» 
«اي قسم ؟, 
«آن يظل هذا الکتاب معك سرا .. وأن یبقی في حرز مكين حتی تورثه !ل« 
واتسعت عیناه اکثر وهتف 
-«أقسم ال 
(د) دموع كشيرة سالت من عيني وانا اقف مع الحائوتَي الذي قام 
بتفسیل جثة الدكتور (مختار) الذي لم يكن له اقار AD‏ لحضرت غه 
اعتباري ابنه الروحي .. وسط رانحة الب خاي 5العطر والبلل لیام" 
املت في سري: تری هل آمن بتلك الوقليدة آلسرية ؟. ,هل ان مسلمًا 
اهقًا ام أن الشیطان دفعه لتلك SAIL‏ الكابو. لیس هذا شاني 
إنما هو شان ارحم الراحمین.! فقل كنت SHINS pel‏ هذا الکتاب 
ی .. مهمتي محددة هي أن Lee‏ لجيل GST‏ 

كنت اقف جوار الحنائوتي في غرفة النوم وکانت هناك آوراق على 
الکومود .. مددت يدي لا شعوريًا أقلبها قوجدت مذكرة بخط اليد كتب 
قیها: كان هذا خطأ... (محفوظ) كان الشخص الخطا .. سامحوني .. لا 
3 ابي» 
هنا انتتصب شعر رأسي .. لا توجد طريقة أخرى لقهم الكلمات 
توبة.. لقد وصل لي الکتاب الرهيب بطريق الخطا.. هل يجب أن 








۳ 
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اتخلى عنه؟.. هل وفاةد. (مختار) طبيعية؟.. من العبث والسخف أر 
تبحث عن سبب آخر لوفاة من كان في سنه وسوء صحته .. لکن هل 
.. لكن النوبات القلبية قد لا تأتي من 
نقسها.. مانا رآه وسمعه قبل وفاته؟.. 





نظرت لوجهه المتقلص في قتاع الموت؛ وتذكرت كيق بذلوا جهدًا أ: 
جهد كي يغمضوا عينيه الشاخصتين الخائقتين .. هل هذا ذعر الاحتذ 








(ي) يوم زواجي حرصت على ان أخقي الكتاب الرهيب خلف خزا 
الثياب .. الخزانة ثقيلة لن تتحرك إلا يوم أن نعيد طلاء البيت _ وهو ما 
يحدث _ أو نفارقه .. وهذا جعلني انسى الكثير عنه .. فقط ذات مرة قا 
زوجتي بتحريك خزانة الثياب بمساعدة البواب وکانت تريد أن تفعل 
ما وراءها .. شيئًا مما تصر النساء على عمله ولا يفهمه الرجال ابا .. كار 
البیت لن يصير نظيقًا مالم ننظف ما وراء خزانة الثیاب .. ودخلت الغرا 
لاجدها معسكة بالمكنسة تحت إبطها وهي تحاول فتح الکیس الورقي . 
فجریت وانتزعت الکیس منها غاضبًا .. نظرت لي في حيرة فقلت إن 
اسرار يهمني آلا تعرفها .. هكذا ترکتها تعتقد ان هذا الكيس يحوي os‏ 
.. ربما مجلات مشينة أو ماهو العن .. لا باس .. استطيع التعامل مع 
. المهم آلا تفتح كتاب ال خت (بلافاتسكي).. 

لقد عشت حياة كاملة أخفي هذا السر عن الجميع .. أخفيت الكتاب في 
كل موضع من البيت تقريبًاء وظل السؤال الأبدي يؤرقني: إلى من آعهد. 
بالكتاب يعد وفاتي ؟... إلى اولادي ؟.. مستحيل .. لن احمل احدهم بسر 
كهذا .. وإذا اخترت تلميدًا من تلاميذي قهل هو الاختيار الأصوب ؟... 
أعتقد ان الدكتور (مختار) دقع حياته تما لسوء اختياره فكيف احسن 
الاختيار آنا ؟ 
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)3( زميل شاب متحمس استلفت نظري لفترة لا باس بهاء وقطنت إلى 
أمارس معه ذات ما مارسه د. مختار معي .. آراقبه قي صمت ..إنه 
س أدب إنجليزي لكن لديه ولا شديدًا بالخطوطات .. شاب قي 
ثينات مرح مولع بالحياة يصعب علي أن احمله بهذا السر الثقيل .. 
ن هل لدي خيار آخر ؟.. وماذا لو تركت السر ينتهي معي ؟.. ثمة 
تمال أن تلحق اللعنة بذريتي .. وثمة احتمال ان يجد الكتاب من لا 


في هذه الفترة وجدت صورة الا خت (هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي) ... 
تناسب بالفعل انطباعي عن الوسيطات .. قصيرة قبيحة لها 
ل شريرة .. صورة قديمة تعود لعهد كانت الصور تسمی فيه 
بتوغرافيا).. ذات الطابع الكابوسي الذي تراه قي صور (كراولي) 
(هوديني) وسواهم .. هؤلاء قوم اقتربوا من الشيطان .. اقتربوا اكثر 
ناللازم .. 





(ا) العمر یقترب من نهایته .. اعرف هذا وآفهمه .. كنت اسخر ممن 
تقدون أن الحجاب منکشف عنهم وآنهم يتمتعون بشفافية خاصة .. 
نيقة انني آمر بهذه الشفافية الآن وأدرك أن الفترة التي تفصلني عن 
بر لا تتجاوز بضعة آشهر .. ربما Uae‏ على الاكثر .. 

هذا لا يضايقني .. لكني أحمل هم هذا الکتاب الرهيب الذي صاحبني 
آربعین عامًا .. من سيجده ؟.. إلى من اعطيه ؟... مسئولية ثقيلة آلقاها د. 
(مختار) على عاتقي وعلي أن القيها على عاتق آحدهم. لذا قمت بدعوة 
زميلي التحمس الشاب إلى بيتي .. اسمه (محمود) وقد سرني هذا 
ألتوالي المستمر لحرف الميم .. لايد أن لهذا معنی ما .. مختار .. محفوظ .. 


me 





قلت له كلام فارعا كثيرًا عن الستولية وعن حاجة يعض الاسواد إلى ||| رر 
الآن نفتح اصندوق 
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هم . ممعوع ه80 1زم / جوع | 
أن تظل مبهمة, ثم قلت إن لدي امانة يجب ان يحملها معه ويحافظ عليها .. 
لكن ليأخذ الحذر لأنها تختلف عن جريدة الصباح .. إنه كتاب يستحق أز 





يموت الملايين بسبيه .. 





كان ینظر لي في رعب عندما نهضت لاحضر الكتاب من آخر مخبا 
.. أي من تحت منضدة الصالون الرخامية حيث قمت بتثبيته أ 
بشريط لاصق .. 

مددت يدي تحت المنضدة فلم أجده !... لقد غادر مكانه أو اخذه أحد 
OES.‏ (العقيدة السرية) الذي جاء من کتاب (دیزان) سر آسرار رهبا 
التبت لم يعد لدي !!.. ورحت اقتش عنه كالملسوع في كل ركن من اا 
وفي النهاية سالني ابني الراهق عما ابحث Ge‏ فقلت إنه کتاب .. تا 
ضاحکا 








ءذلك الکتاب السخیف !.. العقيدة السرية , 

هل .. هل قرأته ؟» 

وضع يده على راسه وقال: 

ليس لدي بال راثق لهذا الكلام الفارغ .. إن إنجليزيته العن إنجليزية 
يمكن تخيلها .. ثم إن عندي طبعة كاملة أنيقة منه .. لا حاجة بي لقرا 
هذه النسخة البالية ه 

(ن) نوبة صرع كادت تصيبني وهو يمد يده في درج مكتبه ويخ 
لي UES‏ سميكًا براقا على غلافه عنوان (العقيدة السرية) بقلم ( 
بیتروفنا بلافاتسكي).. وعلى الغلاف الأخير صورة تلك اا 
الشمطاء .. نظرت له في غباء فقال: 

«اشتراه صدیق لي عبر شبكة الإنترتت ..إنه کلام قارغ لکنه مسل .. لق 
قرآه وحسب انه سيروق لي .. والآن اذا تخفيه في غرفة الصالون يا بابا 











كان عقلي يدور ..إذن الكتاب معروف وموجود ومتداول ...کل هذا 
التكتم والسر الذي اضناني كل هذه الاعوام يباع GV‏ على شبكة الإنترتت 
. ذات شعور عابد الأصنام الذي يفاج بآن الصنم الذي كان يعبده يُباع 
قارعة الطريق: اشتر ثلاثة وخذ الرابع مجانًا ... احتفظ بالكوبون 
تدخل السحب وتكسب (بلاي ستیشن) 
(ميلينا بيتروفنا بلافاتسكي) لم تكن سوى تصاب آجاد عمله, 
لنتيجة كتاب يتبادله الراهقون على سبيل الدعاية. ب 
بياتي مذعورًا أحسب آنني أعرف سر ال سرار .. 








وانفجرت اضحل .. آمام عيني ايني وعيني د. (محمود) اضحك .. وما 
ت اضحك حتی الیوم. 





: 
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انعم .. الموتى لا يتهضون.. تحدث عن أي شيء من فضلك» لكن لا‎ 
تقص علي تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يقتحون عيونهم في‎ 















التربة الهشة إلى أن يخرجوا للسطح .. من ثم یمشون مترنحين في 
ضوء القمر. 

إن الفكرة غير مقبولة دينيًا .. دعك من أنها سخيفة .. الا ترى هذا 
معي؟ 

ولکن لاذا أقول هذا الكلام الآن؟... 

لانتي تذكرت تلك القصة الرهيبة التي صُررت بها يومًا عندما كن 
أقضي الصيف في قريتي بعد انتاء آمتحان الصف الثاني الإعدادي. 
أمسية طالت مع اصدقائي Sal‏ بالزاح وال قابات وبعض 
التبغ.. كنا مراهقین فلم تر قي الحياة إلا ضحگة عالية مدوية, وان 
علي نشوتي انتي قاّت.. ان ع طا ی لیست اداة للزينة لو كن 
تفهم قصدي, وکان رحمه الله یسرب أؤلاً ثم یسمع الاعذار OY‏ يؤ 
أن المراهقيك اواد يجب gS Le‏ اعیا 

od UTS)‏ الرفاق IE‏ مُوعد للقاء الغد.. ومضیت اجد السیر 
Ligh‏ القريةالمظلمة التي احفظها کظهر يدي.. لو رأيتني لما عرفتن 
بذلك SNL‏ والخقين وتلك المشية الرشيقة الاقرب إا 
الهرولة.. 

هناك طريقة مختصرة للعودة هي أن اجتاز القابر... نعم.. 
الغرابة في هذا؟... القمر ليس بدرًا لکنه یجعل الرؤية ممكنة .. ث 
قصة قصيرة لإبراهيم المازني يحكي فیها كيف اضطر في مراهقت 
للسیر وسط المقابر بعد سهرة مع أصدقائه فلم ير في ذلك بأسّاء. 
أنه لعب دور الشبح مع أحد عابري السبيل .. وكان رأيه هو ذات رآيي 
ليس من شيء كالمقابر أبعد عن اهتمام مراهق سكران تفعمه الحياة . 

































لم اکن سكران مثله لكن الحياة كانت تفعمتي ally‏ وکانت عصا أبي 
آکثر واقعية وتخويقًا من هذه الأجساد المتحللة الراقدة تحت الصخور.. 
هكذا رحت آثب بين الشواهد وبدآت اغني لأخفف من توتري, ثم 
ت أن اخرس SY‏ صوت الغناء كان غريبًا مقلقًا .. ثمة كلب لي 
تبح لكني آلقمته حجرّ .. كل كلاب القرية كانت تكرهني و: 

الحق إنني كنت شيطانًا .. 

توقفت جوار شجرة 
الشعر ينتصب في مؤخرة 
لقد كان حوش (آبو عيسى) ينفتح . الباب الحديدي يفتح بیطء- 
وکل باب حديدي له صرير ثم آری ذلك الشيء الملفوف في القماش 
ج منه.. يمشي متعثرًا وهو يمد يديه أمامه على طريقة الخواجة 
ارلوف) في فيلم المومياء... من بعدها صار کل الوتی العائدين 
ن بالطريقة ذاتها وکانهم رأوا الفيلم .. 

رأيت هذا الشيء يبتعد .. وفجاة شعرت بشيء يتحرك عند قدمي .. 
بت إلى مصدر الصوت فرأيت يد ان الغبار في قير منخفض 
توى عن سطح الأرض.. ورايت شيئًا يخرج في الظلام متحاملاً ثم 
ينهض بصعوبة على قدميه .. 

نظرت ورائي فرأيت مدفن (الفطاطري) ينفتح.. ورأيت شيمًا 
مشابها يخرج .. لولم تخدعني عيناي فلابد أن هناك نصف دستة من 
هذه الأشياء تجول من حولي الآن .. 

كنت قد وصلت لحالة من الهلع تكفي لقتلي لو كان قلبي أوهن من 
هذاء لكن الآلة الفتية العقية آنذاك ظلت تضخ الدم في صدري بلا توقف 
.. وسيطرت علي قكرة واحدة: يجب ان افر من هنا .. كانت مدافن 
يتنا قليلاً عن سطح الارض مطلة على حقل محروث فوثيت 
وثبة واحدة آلقت بي وسط الأوحال .. وبوثبة أخرى رحت أركض 
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وأنزاق .. أركض وأقف .. آرکض والهث .. حتی ابتعدت ميلاً عن هذا‎ 
.. المكان المفزع‎ 

وفي الدار تلقيت التوبيخ الضروري لكن العصا لم تؤد عملها؛ وكان 
شحوبي مقلقًا لهم لكني لم أتكلم.. لسبب ما شعرت بان هذه امسو 
آخذت علي عهد الصمت. قلو تكلمت لجاءت لي.. 





وقضيت الليل كله اتوقع أن أفتح عيني لأجدها تحيط بي في غر 
الضيقة ذات السقق المدعم بالواح الخشب.. أنت تكلمت .. ستدفع: 
الثمن .. لم أتكلم .. والله العظيم لم أتكلم .. 

بدالي كل هذا وهمّا في الصباح» ورحت آمارس حياتي العادية, 
على أنني بعد أسبوع سمعت أقاويل عن (بسم الله الرحمن الرحيم).. 
وهذا هو معادل (الذي لا اسم له) في قصص لافكرافت .. أي ان 
يتحدثون عن عفاریت.. هناك أشياء ما تمشي في القرية .. البعض 
رآهم عند الجسر.. البعض رآهم عند المطحن... يبدو أنهم آقرب | 
آشخاص يمشون وقد التقوا بالاكفان .. هناك من رآهم من بعيد 
ضوء القمر يلتفون حول الكتاب.. لا احد يجسر على الاقتراب مت 
مهما بلغ من شجاعة .. حتى الخفیر ببندقيته الثقيلة وشاربي 
الصالحين مرتمًا للصقور لم يستطع إلا أن يفر ليتوارى ب 
ذراعي زوجته البدينة .. الكلام يكثر ويكشر .. النسوة يخرجن من 
ديارهن عند ميلاد الليل ويضعن رغيقًا من الخيز وبعض الملح 
عتبة الدار... 


هناك نوع من التوتر العام مع سؤال لا يجسر آحد على التفوه به 

ماذا لو كانت هذه الاشیاء هي الموتى أنفسهم؟... مستحيل .. لكن ها 

تفسيرًا أفضل.. ماذا لو...؟ 
«النتيجة جاءت من الیندر..» 


وهكذا اتتهت إجازتي عند هذا الحد لاني رسيت في مادتين .. 
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انتقام الأشباح مني لاني عرفت آكثر من اللازم .. وعدت للمدينة‎ 
مشيعًا باللعنات» ونسيت كل شيء عن هذه القصة وسط متاعبي‎ 
الخاصة .. متاعب شهر سبتمبر الذي عرقت لماذا يطلقون عليه (أيلول‎ 

الاسود).. 





كبرت .. وتعلمت أن اتعامل مع الامور بعقلية نقدية .. وفي ضوء 
هذه العقلية آدرکت أنني كنت أخرف .. القرية كلها تخرف .. 
ریما خرفت القرية فتسلل الخرف إلى ذكرياتي .. أي أنني كونت 

یات لم تكن .. برغم كل شيء يصعب أن تتيقن من حدث وقع منذ 
ee‏ 

قرات عن الزومبي في جزر الهند الغربية فبدا لي الامر مالوقًا .. 
لفظة (زومبي) في حد ذاتها مشتقة من (نزامبي) وهي كائن يشب 
الافعی من آلهة غرب افريقية الوشنية. على أن لفظة زومبي دخلت عدة 
غات غربية للدلالة على الشخص فاقد الإرادة والشخصية الذي یأتمر 
بامر شخص آخر . حسب العتقد التاهيتي يكون الزومبي Cal‏ فقدوا 
وعيهم وذاكرتهم نتيجة GY‏ ساحرًا سرق هذه الأشياء.. أحيانًا يحول 
الساحر فتاة آرادها وامتنعت عنه إلى زومبي لتكون تحت آمره للابد 
يقال ایض أنه يجعلها تبتلع مسحوقًا به سم عصبي مستخرج من نوع 
من السمك. وهذا يخدر الضحية لتصير في حالة اقرب إلى اموت ویتم 
دفنها في القابر.. من ثم يسرق الساحر الجسد ويعيد تحريكه ...يقال 
گذلك إن الساحر يسرق أرواح من ماتوا لاسیاب ذلك يان 
يخطف الروح فور مغادرتها الجسد فيظل الجسد WILE‏ .. ما يفعله 
الساحر الشرير هو إنه يركب حصانه بالمقلوب ويتجه إلى بيت 
الضحية المحتضرة فيمص روحها عبر ثقب الباب. ويضعها في زجاجة 
ويسدهاء ثم يذهب للقبر بعد الدفن ويجعل الجثة تشم الزجاجة فتقيق 
..هکذا صارت ملكا له تأتمر بأمره للاید وتمشي وراءه.. هتا لابد آن 
يمر آمام بیتها ليتاكد من أنها لم تعد تذکره ...آهل هايتي یسمعون 
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الزومبي عندما یمشون ليلاً ویضعون امام بیوتهم أرغفة الخبز واللح,‎ 
.. على سبیل التقية كي لا يتعرضوا للأذى‎ 

(وليام سبروك) في کتابه (جزيرة السحر) عام ۱936 وصف عيون 
الزومبي الجامدة ووجوههم الحجرية الفزعة.. حکی كذلك عن خطاً 
جعل الزومبیین یاکلون بسکویتا مملحا فافاقوا من عبودیتهم وعادوا 
للقبر ليتحولوا إلى عظام نخرة ...إن هذه هي الحرية الحقيقية بالنسبة 
لميت .. تحدث عنهم كذلك (فرانسيس هكسلي) عام 1959.. قال إنهم 
كانوا يفيقون بعد شرب الماء والملح .. 








كانت هناك دراسات علمية رصينة على BIG‏ من هؤلاء الزومبي .. 
وجدوا أن أحدهم يعاني السکیزوفرنیا .. نوع خاص منها يجعل الرء 
يتصرف US‏ .. أحدهم كان مصابًا بخلل في دورة الخ .. أما الثالث فقد 
أودى الكحول الذي تعاطته آمه أثناء الحمل بعقله .. عندما يجول 
شخص بهذه الحالة يسهل عليك أن تتصور أنه زومبي .. بالنسبة 
لعلماء النفس والجتمع يعتير الزومبي موجودًا فعلاً.. لكن هؤلاء 
العلماء يتحدثون عن الخواء الداخلي للشخص .. هذا شخص يتلقى 
المؤثرات الحسية جيدًا لكنه غير قادر على استيعابها .. فالسلوك قد 





يوجد بلا وعي والوعي قد يوجد بلا سلوك.. 
بدت لي القصة مالوفة .. لمانا كانت نساء قريتي يضعن الخبز 
واللح خارج ديارهن؟.. آتراهن تلقين الرسالة بالسليقة ؟.. 





ثم ماذا؟.. هل أصدق هذا الهراء عن الساحر الذي يركب حصانه 
باللقلوب؟.. ولو صدقته فهل أصدق أن يحدث هذا في الریف 
الصر: مستحيل .. 

عدت لقريتي بعد آعوام وقد صرت كهلاً آشیب الشعر والروح .. 
أمضيت عدة ایام هناك استرجع ذكريات الصبا وابحث عن رفاقي 
الذين ظلوا هناك .. وخطر لي على سبيل الدعابة آن أسآل كبار السن 








عن تلك القصة الرهيية التي كانت حديث الجالس في ذلك الوقت. لكني - 
لشدة العجب-لم أجد من يتذكرها . 

هكذا عدلت عن السؤال حتى لا یظنوا بعقلي الظنون .. وهذا من 
حقهم لاني oly‏ آشك بدوري في قدراتي العقلية .. يبدو أنني كنت 
مخبولاً فلا آندهش لكوني رسبت في مادتين في ذلك العام .. 

اخترت ساعة الغروب لأزور القابر بعيدًا عن عيون الفضولیین, 
افرأيت بعيني ان حوش (آبو عیسی) ومدفن (القطاطري) لهما بابان 
حديديان أغلقا بإحكام بالجنزير والقفل .. لو صدقنا وجود زومبي 
فکیف نصدق أنه يستطيع فتح القفل من دون مفتاح ؟ 

وقفت أتلو الفاتحة لموتانا .. وتهيات للانصراف لولا ان Basal,‏ 
آنعش ذاكرتي .. 

هناك تلك الغرفة الصغيرة جوار باب المقابر .. دنوت مها قوجدت 
ذلك العجوز الطيب الذي حسبته مات من زمن عم (بسیونی) 
الحانوتي الذي يعيش في المقابر والذي كان a lag‏ بغصن 
كلما حاولنا ان تلعب الكرة هنا .. 
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دنوت منه .. ورکعت على ركبتي أعامة.. كان یعذالشاي وقد هرم 
جذا .. حاجبان کثان آشیبان SURE‏ عينيه بالکافل وّیوشکان على لقاء 
شاربه الکث .. (متوشسالع).. هذا هو الاسم الذی تذکرته في هذه 
اللحظة .. يملا کفه بالشتاي ويسكبه في رد الازرق القذر» ثم یضع 
السکر بصعوبة في کوب صغیر .. استغرق بضع دقائق حتی يدرك 
وجودي لکنه لم يرني على الارجح .. 

«السلام علیکم يا حاج » 

«وعليكم السلام .. من أنت 4 


هذا الرجل يصعب ان يتذكرك مالم تذكر له موتاك .. بالنسبة له کل î‏ 
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الناس موتى مع وقف التنفيذ .. بدات أثرثر معه ثم سالته عن تلك‎ 
.. القصة القديمة التي تثير رعبي منذ أريعين عامًا‎ 

لم يذكر Ga Ent‏ ذلك .. الموتى یقادرون القبو 
دكتور .. لو كان التکلم مجنونًا فليكن الستمع عاقلاً 

وناولني كوب الشاي فرددته في رفق لأسباب واضحة. 
أخرجت بعض الال ودسسته في يده .. 

الآن أنا اعرف يقيئًا انني كنت مخرفا على أكبر نطاق .. معلومة | 
جديدة عن نفسي آضیفها للأشياء التي ما زلت اکتشفها بعد هذه 
الاعوام .. 

بعد يومين .. كنت على وشك الرحیل عندما توفي آحدهم .. يبدو أنه 
ن عم خال والدتي أو شيء من هذا القبيل .. الهم إنهم 
أمروني بالذهاب والا فالویل لي .. وهکذا خسرجت في تلك الجنازة 
اليطيثة الزدحمة وسط الحقول الترابية في طقس شدید الحرارة .. 

وهتاك عند القابر وقفت أجفف عرقي العجون بالغبار. وآرقب ذلك 
الشاب مفتول العضلات يضع الجثة في القبر, ثم يهيل عليها التراب. 
ويبلل الاسمنت ويسد الفتحة التي صنعها .. 


مستحيليا 











سالت احد الواقفين: 

«هو ابن الحاج بسيوني على ما أظن ؟, 

«بسيوتي من » 

«الحانوتي .. إن صحته لا تسمح له باي شيء ..» 

نظر لواحد جواره وتبادلا بضع كلمات ثم قال لي وهو یسمل من 
فعل الغبار: 


«کان هتاك حاتوتي اسمه بسيوني .. لكنه مات متذ عشرین عامًا.. 









إنه مدقون هنا .هذا الفتى يدعى (جاير).. » 
ابتلعت ريقي وآثرت الصمت ... 





الموتى لا ينهضون .. ت 

تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يقتحون عيونهم في ظلام 
آلقبر ...إن الفكرة ترى هذا معي ؟ 

إن هذه المقبرة شريرة .. إنها تخدعك وتملاً عالمك بالرؤى .. لقد 
خدعت القرية كلها منذ أربعين عامّا وهاهي ذي تخدعني آمس .. ربما 
اكانت تملأ عالك بالهلاوس .. ربما تملؤه بالأشباح ... بالشياطين .. 













لكن الموتى لا ينهضون يا صديقي .. أعرف هذا يقيئًا كما تعرفه أنت 
..الوتى لاينهضون . 
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' سالني محدثي في اليار الصغیر:‎ 
«هل تؤمن بالجاثوم ؟»‎ 
لا أؤمن به .. لكني لم عط نفسي الفرصة كي آقرر .. لربما‎ 
.. لبدا لي منطقيًا‎ be ت ي الأمر‎ 
wuss 

في البداية آجد نفسي مضطرًا لأن أشرح لك كيف حدث هذا كله .. لا 
علاقة لي باي بار الا في الأفلام العربية. لكن هذه القحمة حدثت عند | 
كنت أدرس في عاصمة الضباب. وخطر لي أن ليلة أن آرتاد منطقة 
(إيست إند) . .لك Las ease‏ نهر (on)‏ حي 
تسكن الطبقة العاملة الطحونة .. نات 
(دیکنز) في قصصه .. تفس Gl‏ 
غارات النازيين آثتاءالحر ی العلية الثانية .. 

هنا الناس الذين بنطقسوّن Today‏ مکذا: (توضاي) وینطقون Sir‏ 
(صایر).. ولا ینطقون حوّف الهاء ادا .. ات اللهجة الضحكة التي سخر 
منها (شو) في مسرحية (سیدتی) الجمیلة).. 

آقولانتي رحت اجو هذه الكتَوارع, ثم قررت العودة .. هنا فطنت 
لحقیقة تريمة هي (ea)‏ شالت الطریق .. ضللت الطریق في الساء تحت 
الامطار حيث تکقات ال واصف والسیول بطرد کل کائن حي يمكن أن 
تهتدي به .لا توجق‌بسیارات أجرة .. وکل الشوارع تشابه بشکل مزعج . 

آمصیت بعش الوقت أتلقى السیول وأحاول إقناع نفسي بان الا مور 
ليست بهذا السوء, حتی بدا الذعر والخوف والجوع یدبون في روحي | 
وقدرت آنهم سيجدونني جثة متجمدة في الصباح على الأرجح . 

هنا لحت تلك الحانة التي تحمل شعارًا متفائلاً (حانة السادة) 
فأسرعت تحوها .. دفعت الباب الخفاشي لاجد نفسي وسط قاعة دافثة 
تناثر فيها آربعة آو خمسة أشخاص على المناضد .. يبدو آنهم دخلوا حالة 
السكر التي تجعل كلاً منهم لا يعي أنه هنا .. لتكن حانة أو بارًا .. الهم 


انها مكان ذو آربعة جدران وفيه بشر .. 









مشيت إلى حيث البارمان البريطاني الملول» وطلبت قهوة مركزة .. هز 
رأسه ثم أشار لي إلى منضدة لاجلس عليها .. 

جلست وأنا أرتجف كديك كعبتل .. نزعت معطقي ورحت أحاول 
تجفيف عويناتي .. أخيرًا جاءت القهوة فرحت أرشفها في تهم بيد 
ترتجف, وسألت الساقي عن طريقة الخروج من هذه التاهة فراح يصف 
لي الاتجاه بتلك اللهجة التي لم آفهم منها حرقًا .. 

هززت رأسي موافقًا وجلست آنتظر.. قلا أعرف متى جاء ذلك الرجل 
وجلس إلى مائدتي حاملاً كاسه وزجاجته .. لست مستجدًا هنا كي لا 
اعرف طباع السكارى ..إنهم يفرغون كل ما بداخلهم على العالم 
الخارجي .. يفرغون ما في بطونهم من طعام وما قي قلوبهم من اسرار: 
وقد قدرت أن هذا الرجل جاء ليفرغ روحه على ثيابي وقد أقنعته الخمر 








آنني آخوه الروحي .. 
لم يكذب ظني .. إذ سالني اولاً عما إذا كنت باکستانیٌا فقلت إنني 
دي 


«بلد جميل .. لابد أنك تزور (تاج محل) كل يوم .» 

هززت راسي أن نعم GER‏ ا ost.‏ 
لو صححت العلومة فلن تبقى في ذهنه ثانية أخرى .. كان رث الشياب 
يعاني الفاقة بشكل واضح .. وكان في الاربعین من عمره تصف أصلع 
ae‏ عوسي قال لي: 








ی یر نظرًا لأخلاق السيدة المت 





انا كذلك لا آعتقد هذا .آنا أدعى (جون برادفورد) واقیم في الشارع 





الخلفي لهذا البار قرب المقبرة.. أنا أعمل في ورديات ليلية .. لي طفلان 
وزوجة لطيفة .. (ليز) زوجة طيبة لطيفة .. لكنها تخرف .. دعني اؤكد لك 
أنها تخرف ..۰ 


ثم بدأ يحكي لي القصة التي لا اريد آن أسمعها .. منذ حوالي الشهر 
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يعود للبيت صباحًا قتساله زوجته عن سبب قضائه الليل في الدار بدلاً‎ 


من العمل .. ليلة وليلتان ثم بدأ يقلق .. لقد أقسم لها أنه لم يغادر العمل 
الليلي لكنها كانت مصرة على أنه جاء في الليل ونام في فراشه بشكل 
valine‏ على أنها حينما تصحو نهارًا لا تجده جوارها .. 

«الملاحظ أنها كانت تصحو على كابوس في كل مرة أبيت فيها 
جوارهاء 

أصابه القلق .. لربما كان هناك لص اعتاد التسلل للدار عندما لا يوجد 
رجلها فيها.. وقرر صاحبي أن يعدل موعد عمله الليلي .. هكذا بات ليلة' 
كاملة في البيت .. في الثالثة صباحًا شعر بحاجة لدخول الحمام فغادر 
الفراش .. لا يعرف كيف ولا متى غلبه النعاس في الحمام فنام جالساً 
على المرحاض .. على انه عندما صحا وعاد للفراش وجده دافتًا برغم آنه 
ترکه منذ ساعة .. سآلته زوجته بصوت مرهق عن سبب استبدال منامت 
لقد كان G8‏ هنا بجوارها من دقيقة واحدة لكن بمنامة أخرى غير الت 
دخل بها الفراش .. وأضافت أنها صحت على كابوس مريع ... 

جن جنونه وفتش كل مكان في البيت فلم يجد شيئًا .. الزوجة لم تكن 
قلقة لانها تعرف زوجها ولن تخطئ التعرف عليه .. لقد كان هو الذي نام 





أصابه الهلع .. ذهب لطبيب شركته يساله عما |ذا كان من المکن أن 
یجول ليلاً ا ee‏ 
. هل نام في تلك الليلة في الحمام . 
دون ان يدرك o gala‏ تب ومد یمام ۵ ۱۳ 


ي الطبيب الذي لم يفهم حرقًا من نظرياتي إن مرض الجوال 
eu‏ دام اباد 
واهمة .. لربما كان عليها أن تخضع لفحص نفسي ..» 

لكن القصة تكررت .. قي كل ليلة يدخل صاحبنا الحمام ليغلبه النعاس 
بالداخل .. ذات مرة دخل غرقة الطفلين ليطمئن على تومهما فغلبه النعاس 
هناك ونام .. وعتدما عاد للفراش آخبرته زوجته أته كان معها طيلة الوقت.. 
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.. أصابه الجنون .. كان متأكدًا من انها تعايثه بشكل ما‎ 

-«في هذا الوقت بدأت الصحف تكتب عن المخبول الذي يسرق القبرة 
بجودة خلف دارنا .. قیل إنه غول لانه يسرق بعض قطع اللحم من 
ثث .. لحم الوجه واليدين ثم يترك الجثة في حالها .. هذا غريب .. ما 
فه أن هناك طريقتين للتعامل مع الجثث: سرقتها كاملة أو ترکها كاملة 
.لكن الصحف وجدت أن الخبر مشير يرقع التوزيع وخاصة نظرية 
هذه .ان الكلام عن اكلة لحم البشر ممتع (tls‏ ويجذب coh pA‏ 
وجرع جرعة كبيرة من الزجاجة مباشرة وتجشا ... 

الم يربط الرجل بين قصته وتلك القصة الرهيبة .. لكنه قابل قس الحي 
حکی له كل شيء .. الاب (جونز) كان رجلاً مثققًا واسع الخيال لذا بدا 
في الامر بشكل مختلف .. ساله عماإذا كان قد سمع عن الجائوم. 
tn‏ یقولون إن الجاثوم تعني لغويًا الكابوس أو الشخصالثقيلٌ 
ابوس... كلمة incubus‏ اشتقاق لاتيني من معنى (لثقل),. وله BUS‏ 
يد بإحساس الثقل على الصدر الملازم للكوابيس بقلو SS‏ 
الكنسي الغربي إن الجاثوم كان ملاكًا طرد من |الفردوس بسب 
اشهوانيته. وبما أن الجاثوم كائن غير مادي فان الاسلطورة تفت 









أضاف الرجل وهو يجرع المزيد: 

«هكذا تجد أن القصة صارت أكثر تعقيدًا .. لكنها تفسر نقسها .. هذا 
الجاثوم يتسلل إلى القبرة في كل ليلة فيسرق من اللحم البشري ما يكفي 
اليغطي تفسه, فيصير نسخة مني ثم يتسلل إلى داري .. لهذا أغفو كلما 
جاء ولهذا لم يستطع شيء أن يوقظ أطفالي .. إنها العلامة التي تعرف بها 
المرأة أن الذي أمامها جاثوم .. ولهذا تصحو (لیز) غارقة في العرق بسیب 
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كابوس زارهاء لکن القصة غريبة جدًا لهذا لا تشك في شيء .. تكتفي‎ 
٠..رثكأ بالشك في قواي العقلية لا‎ 

أما ما أضافه القس فهو أن طقوس طرد الارواح لا تعمل مع الجاثوم 
كما ينبغي .. باختصار لا توجد طريقة للخلاص منه .. 
ثم تظر لي (برادقورد) بعينيه الحمراوين وقال: 
Ln‏ رايك 
فكرت قليلاً قي هذه القصة الرهيبة, وقررت انها تحتاج لليقين 
جبهتين: الرجل وزوجته .. ریم هو يخرف بفعل الخمر وربما زوج 
تكذب عليه وربما الاحتمالان نائمان... لكن في جميع الحالات | 
قريب وسهل.. 

قلت له 











«أولاً يسهل أن تعرف من أين جاءت قصة الجاثوم هذه .. بعد وجب 
ثقيلة يتقلب النائم على ظهره. فيرتفع الحجاب الحاجز وهكذا يجد 
في التنفس .. كأن هناك من یجثم على صدره. وفي الوقت ذاته يقل || 
الذاهب للمخ فتزوره الكوابيس..» 

ثم أفرغت ما بقى من قهوتي في جوفي وقلت: 

ایض هناك تقسير الكبت .. إن الكبت يتخذ صورًا 








مثلاً في وطني..» 
«تعني باکستان؟» 
عاعني أي بلد يدوق في وطني تحلم فتیات کثیرات بان Ea pie‏ من 
ونفس الشيء يحدث مع الرجال الذين يزعمون أن 
ملك الجان .. إن تفسير هذا بالكبت سهل وقريب للاذهان..» 

سالني وهو يضع الزجاجة على النضدة: 

-ليكن الجاثوم أو الكيت .. بم تنصحني ؟» 

«الطبيب النقسي .. نت وزوجتك .. وأرجو أن تكون متمتمًا بالتأء 
الصحي..» 






هرش رأسه قليلاً Lats‏ لم يعجيه هذا التقسير. ثم نهض بلا كلمة وداع 
متجهًا لباب الحانة .. وتوارى وسط الظلام الطیر بالخارج .. 

لیس هذا أغرب ما رأيت من هؤلاء السكارى .. لکن قصته لا باس بها 
ويمكن أن اكتبها يومّا ما ...إن فيها شيكًا وحشیا ساحرا .. له راتحة 
محاکم التفتيش ومطرقة الساحرات وقداس الشيطان .. 

لكن اين الساقي ؟.. 


نظرت حولي فلم ار إلا الرجال الجالسين على متاضدهم وقد ناموا 

إنها الواحدة صباحًا فلا الومهم كثيرًا .انا تقسي أحلم بقراشي 

كانه ارض الیعاد.. نهضت قاصدًا البار لأنادي الساقي كي یاخذ حسابه 

.. دهشت عندما دنوت لاراه راقدًا على الارض وقد توسد ذراعه .. 

حسبته قد مات أو فقد الوعي .. ثم ناديته بصوت اعلی فنهض مذعورً .. 
«کم الساعة الآن *, 


قلت له إنها الواحدة صباحًا فخرج إلى النيام يهزهم هرًا غير رفیق, 
وهو يتساءل عما دهاهم كي یناموا جميعًا في الوقت ذاته .. من الواضح 
أنني كنت الشخص الوحيد الذي احتفظ بوعيه في الحانة كلها .. لاب أن 
يرحلوا كي يغلق المكان .. لا يعرف سر هذا الإرهاق الذي يشعر به, فلريما 
أفادته العودة لداره حالاً .. 






أخرجت ورقة وقلمًا وانتظرته حتى يفرغ من إيقاظهم كي يرسم لي 
طریقا كروكيًا للخروج من (إيست اند).- 

سمعته يناديهم واحدًا واحدًا إلى أن سمعته يوقظ احدهم صائحًا 

«هلم يا (برادفورد).. لقد تأخر الوقت ..إن (ليز) ستوبخك بشدة..» 

نظرت بسرعة إلى (برادفورد) هذا فوجدت رجلا يفتح عينيه من 
سبات عميق .. لقد كان يجلس على هذه المنضدة في ركن القاعة 
جئت آنا لكني لم الحظ وجهه إلا الآن .. کان رث الثياب يعاني الفاقة 
بشکل واضح .. في الأريعين من ع مره نصف أصلع تصف ملتح 
لصف بدین. 

















http: //n j180degree .conm 








الآن نفتح الصندوق 140 





pitt p://nj180degree.com 


إسكندرية .. وليلة رأس الستة ... 


الليل والشتاء اليارد وذلك الشعور العام بالشجن .. لقد رحل 
الصطافون منذ ثلاثة اشهر تاركين لها ذلك الشع ور الممض الرقيق 
بالوحشة .. إسكندرية تشعر به وأنا أشعر به.. ونحن تحاول أن ALS‏ 
عن بعضنا تلك اللحظات .. 





كنت جالسًا في ذلك الکازینو مع صديق لي .. هکذا اعتدنا أن نمضي 
آکثر وقتنا هناء وجاء الساقي الودود فتبادل بعش عبارات المزاح معنا. 
كنت أرقب الكورنيش البادي من بعيد واس المؤسيقا التي تعزف على 
أوتار روح آو نياط قلب .. رغبة عارمة اي ألبكاء تستبد بك ولا تعرف لها 
سیبا ..الالم الشخصي العيقري الذي تكفي لميية كي تجعله ينفجرء 
وانفجاره يبلل النادیل PGs‏ 








كان الکازینو یقیم pay‏ آلفقرات ال القي ضاعف في بؤسها عدم 
وجود جمهور .. لهذالم يكن أي العلزفین متحمس . لا الفنان ولا المتلقي 1 
لكن الفقرة ألتالية كانت Fagan‏ 

لت مع قاری |لافکارالعجیب .. الدكتور (مورووو) ٠...‏ 
التي تصاحب 
العبارة. #اصوك آلذيع نفسه القادم من مولد (آبو طاقية)؛ دعك من اسم 
(مورو) نفسه ...لم يجد الرجل اسمّا سوى هذا الاسم المسروق من رواية 
(ه.ج. ویلن) الشهيرة Bab.‏ هو لم يقرأ الرواية لكن رای الفيلم .. 

أما عن الدكتور (مورو) هذا الذي يقف وسط الاضواء الراقصة فرجل 
أسمر اللون يليس سترة لامعة من الطراز الذي كان (ثلاثي أضواء 
المسرح) يقدمون به استكتشاتهم .. وعلى رأسه منشفة حمام عالية 
الفترض أنها عمامة .. 


"كان كل هذا يبو is‏ باالشفقة .. الموسيقا السوق 
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ققط لاحظت أن عينيه شيطاتيتان JS‏ ماقي الكلمة من معان .. 
يمشي الدكتور وسط الناس .. ليس هناك الكثير منهم .. لكنه يقترب 
ن سيدة متأنقة تجلس مع زوجها .. يقف أمامهما وبعينيه الناريتين 
يقول لها: 
هل معك أي شيء يمكن أن السه ؟... مندیل أو قلم او أي شيء ٩‏ 
كانت المرأة مذعورة, لذا نقذت طلبه بسرعة كي تتخلص منه .. ناولته 
.يلا حريريًا فامسك به ثم أغمض عينيه وقال 

«مدام (شيرين السمان).. ربة بيت .. (ستانلي).. طفلان .. هل هذا 


ضحکت الراة في مزيج من الذهول والانبساط ... وصفقت فتعالی 
التصفيق .. 

مال علي صاحبي یهمس: 

«متفقان .. اليس كذلك ؟ . اعني آنها كومبارس ..» 

قلت في عدم یقین 

Lage‏ .. لكن حاسة القياس النقسي Poychometry‏ حاسة معترف بها.. 
إنها الحاسة التي تتيح لك أن تلمس الشيء فتعرف معلومات عنه وعن 
احبه .. قد يكون هذا الرجل موهويًا اونصايًا ..» 

دنا الرجل من مجلسي وصاحبي» ووقف أمامنا .. قال لصاحبي: 
«هل لديك شيء من متعلقاتك > 

قبل أن يمد صاحبي يده أخرجت أنا حافظتي وناولتها للرجل .. لكنه 


أعادها لي في اشمثزاز کانها ملوثة وكرر طلبه لصاحبي: i‏ و 
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... شيء من متعلقاتك‎ + 
قلت في عصبية:‎ 
».. «ظتنت أنه لا فارق عتدك بين واحد وآخر‎ 
لم يرد وتناول عوینات صاحبي التي آخرجها من جیبه وأغمض‎ 
وقال‎ 
..و...»‎ Cale «(مروان محمد)... من الجيزة .. آربعون‎ 


آصابنا الذهول .. معلومات دقيقة فعلاً ومن العسیر أن نجد مفرًا 
. نحن فاران في SNe‏ .. لقد صار الت 





ثم اغمض عينيه اکشو مت دقيقة الى ذلك ثم فتحهما ونذا 
لصاحبي تلك النظرةإلناراية وقال وهى يمس بيده: 

«خذ الحذر نت في خطر داهم 4 

حبسنأ نفسينا في توقر AML‏ الجزء الاخیر من كلاه ».. 

ألم يفسر .. GUNES‏ یقراً طالع واحد آخر .. ومرت الامسية .. 


اليوم ‏ ید خمئیة آشهر. لا اعرف لماذا قرر صاحبي أن عليه أن یرجم 





یحلق ويستحم ثم يقطر ويذهب لصلاة الجمعة .. هذه طقوس لا 
يستطيع تغييرها .. 

الليل والظلام والقيادة بذهن أرهقه السهر .. كنت قلقّا عليه بحق .. 
كان بوسعي أن أجبره على البقاء .. لكني تكاسلت عن ذلك.. 


خمسة أشهر مرت وذلك السؤال يعذبني ويرهقني .. خمسة اش 
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وأنا أتساءل عما حدث في تلك الليلة .. ماذا لم اصدق ما سمعته ؟‎ 

واليوم أعود إلى الاسكندرية ... آدخل ذات الكازيتو.. آتا بطبعي لا أثق 
في موضوع العرافين هذا .. العراف الحقيقي لن يؤدي فقرات آمام 
الجمهور ليكسب ملاليم .. العراف الحقيقي يمكنه أن يكون أقوى شخص 
في العالم لو أراد 32 

سألت الساقي المستجد عمن يدعى د. (مورو) فلم يعرفه, ثم طلب رأي 
من هو أقدم منه الذي قدمني إلى الكابتن (خميس)؛ وکابتن هذه ر: 
رتب السقاة تختلف عن معناها الرياضي العروف .. كان الكابقن (خميس) 
رجلا نوبيًا شیب الشعر معتدًا بنقسه .. قال لي إن د. (مورو) يعمل في 
هکان آخر .. ووصفه لي .. 





هكذا ذهبت إلى هناك ورأيته .. رايت فقرته ذاتها وان كان يقوم هذه 
المرة بقراءة أفكار الشخص إذا امسك بيده .. قرأ افکار سيدة تجلس 
وحدها إلى منضدة فصاحت انبهارًا .. 


بعد العرض نقدت أحد السقاة مالاً وطلبت منه أن يقودني إلى ذلك 
الدكتور (مورو).. اقتادني عبر مرات ضيقة كريهة الراثحة إلى غرفة 
ضيقة في أفقر حال .. لم تكن تشبه في شيء تلك الكواليس التي نراها في 
السينما .. الدكتور (مورو) نفسه كان خارجّا من الغرفة وهو يعرج بشكل 
ملحوظ. وقد نزع ثيابه فبدا أقرب إلى عامل فقير يثيابه الرثة وشعره 





طعام .. واضح انه نال أجره من بقایا (المزات) والأطعمة وكان يتأهب 


للانصراف عندما رآني.. 


قال إنه متعجل CY‏ يريد الانصراف.. فطلبت منه في إلحاح أن يكلمني 
لنصف ساعة.. لا أريد إلا تصف ساعة .. سوف آدعوه إلى العشاء .. هتاك ان 
ن نفتح الصندوق 
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.. كيايجي قريب لا باس يه‎ 













وهكذا نحن نجلس قي ذلك المطعم .. أمامي طبق به بعض قطع | 
لكني فقدت شهيتي بيتما هو يفتك بطبقه فتكًا .. هکذا قربت منه طبقي 
لیجهز عليه وسالته: 


«منذ أشهر قرأت طالع صاحب لي وقلت إثه في خطر داهم .... 


لديك تفسیر » 

قال وهو يلوك الطعام: 

لا آذکر الواقعة لكن هذاايحدث کفیرّا جدًا لا احد يصدق كلامي !! 
بعد فوات الأوان ..» 

ما الذي ترام بالضبط ویقنعك يوجودالقتظر ,٩‏ 

قال في‌شتووه وعینهالنویتان تاقانني : 


«صدقتي انا لا اعزف. "کنت موظقًا في بداية حياتي ثم شعرت بان 
لك الشيء اقوی منيوانثي رید أن تضرح هذه الموهبة للعالم ..إن لدي 
حزمة کاملة من آلوآهب التي لم اسمع انها اجتمعت عند شخص . 
التقمص الع آظفي > اي آنتي استطيع أن أشعر بما تشعر به ٠.‏ 
الحدس precognition‏ أي رؤية ما سیحدث في المستقبل ..الاستبصا 
clairvoyance‏ أي رژية أشياء غير موجودة أمامي .. دعك من القدرة 
افكار والتخاطر toepathy‏ البداية أصابني الذعر و. 
انني موشك على الجنون, ثم قرات قصة سيدنا (عمر بن الخطاب) عندما 
كان يخطب على المنير فرأى بعين الخيال قائده في نهاوند (سارية بن 
زنیم) يوشك على الوقوع في فخ تصبه الكفار .. مكذا صاح وسط 











الخطبة: يا سارية .. الجيل ٩!‏ 





سمعه (سارية) قي العراق وفهم آن عليه 
أن يحتمي بالجبل كي يتجنب الهجوم .. هذه القصة تحكي عن تخاطر 
واستبصار معا وهي قصة موثقة لم يشك قيها آي مؤرخ.. ٠‏ 

قلت في دهشة: 

«لا تؤاخذني .. اعتقادي آن هذه الواهب تجلب الثراء لصاحبها .. لكن 
حالك .. لا تؤاخذني ..: 

قال ببساطة: 

.»هذه الواهب لا تطيعني دومّا ..أحيانًا تتخلى عني .. لهذا أعمل في 
هكان إلى ان يتكرر فشلي فاطرد وأيحث عن مكان آخر .. الآن ليس 
پوسعي معرفة ما تفكر فيه .. ربما أستطيع هذا بعد يوم أو يومين ...إن 
الموهبة التي لا تأتي حسب الطلب لا تخدم صاحبها..» 

ثم أبرز ساقه من تحت النضدة وقال: 

«هذا دليل على كلامي .. حادث سيارة مروع منذ أشهر .. فلو كانت 
موهبتي تطيعني دائمًا لما رکبت تلك السيارة اللعينة لقد كدت أموت في 
المستشفى .., 

كلام منطقي ولا شك .. لا يمكن أن يثري عازف الكمان الذي لا يعرف 
في أية ليلة يجيد العزف وفي أية ليلة يفشل .. سالته 

«في تلك الليلة رفضت بشدة أن تق رأ أفكاري ..فلماذا 4 

لا أذكر . لكن لابد أنني شعرت وقتها بانك متشكك .. التشككون 
أسوأ من يمكن قراءة أفكارهم لان موجات آدمفتهم تضر عملي .. 





ثم راح ينتزع آخر بقايا الحم من الريشة التي أمامه .. لابد أنه یتمتی 
لو كان لسانه خشْنًا كالقطط لينزع المزيد .... 
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فجأة مد يده إلى الللعقة التي أمسك يها .. لمسها ونظر لي بعينيه 
الحادتين وهمس: 

«الآن أذكركل شيء .. أذكر صديقك .. أنت أيضًا في خطر داهم هذا 
الشهر .. خذ الحذر ..» 

ثم التمعت عيناه اکثر .. وتهض وغادر المكان ... 

وقفت خارج الطعم آرمقه وهو یبتعد, فدنا مني (مروان) وربت على 
pula ae‏ 

«ظللت أنتظرك طويلاً.. ماذا توصلت إليه ؟» 

قلت في شرود: 

Yu‏ أدري .. في تلك الليلة عندما قرا طالعك شعرنا بدهشة ...ثم تذكرناً 
الساقي الثرثار الذي يمزح معنا كل ليلة .. لقد كان يعرف كل شيء عنك .. 
بالطبع اشار لنا من وراء الكواليس واخبر (مورو) باسمك وعنوائك 
وسنك ..ولنفس السبب لم يقرأ طالعي لانني لم أخبر الساقي باي شيء 
عني .. لكني ما زلت لا أفهم السبب الذي جعله يحذرك من خطر داهم ..» 

قال (مروان) Baba‏ 

-لابد أنه ينصح الجميع بالشيء ذاته .. هل ترى ما آراه ؟» 

وهناك عند المنعطف البعيد رأينا (مورى) يمشي مترنهًا مع امرأة 
..امرأة رأيتها مرتين من قبل.. مرة كانت متأنقة تجلس مع زوجهاً 
واسمها مدام (شیرین السمان).. ومرة هذه الليلة بالذات .. وطبعا هي 
زوجته وقد نزعت ثياب الشغل وعادت لثيابها الرثة .. 

القصة واضحة الآن ولا تحتاج إلى تساؤلات .. لكن السوال ظل 
يؤرقني: عندما استعاد (مروان) عويناته ولس يد الرجل شعر برؤيا 
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.. اتسيطر عليه .. کان یری الدكتور (مورو) یذزف يعد حادث مروع‎ 
سیارة مقلوبة وشجرة ساقطة .. قال لي (مروان) هذا بعد العرض‎ 
قسخرت مه .. اقترح أن نحذر الرجل كما حذرتا لكتي انقجرت في‎ 
الضحك.. كيف یسمح النصاب لنا أن نتصب عليه ؟.. لكن (مروان) كان‎ 
وائقّا مما رآه صحيح أنه عاد للجيزة في الليلة ناتها لكنه ظل راغبًا قي‎ 
معرفة الحقيقة .. هل هو يملك موهية الاستبصار ؟‎ 
لنعرف ما حدث .. وانتي لأتساءل: مانا‎ Lise الیوم جاءتنا الفرصة إذ‎ 
سیقوله (مروان) لو مس يدي الآن ؟!‎ 


7 _ لقن iss‏ اصندوق 
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قالت (هدى): 

أنا رأيت الدكتور (عدنان) وهو يفعلها ...كنت واقفة في شرفة دارنا 
في تلك الساعة المتآخرة من الليل أرمق الشارع الهادی الظلم. واحلم 
بالف شيء وشيء .. عندما رآيت ظلاً يقف في الشرفة المقابلة .. تلك 
الشقة الخالية التي یجرها أصحابها .. استطعت دون جهد أن أخمن أن 
هذا هو د. (عدتان) بالذات .. لماذا ؟.. لأنه لا يوجد أحد معه في الشقة .. 

اعرف آنه متزوج وان له اطفالاً. ١‏ لكنه استاجر هذه الشقة منذ شهر 
مبعثرًا علامات الاستقهام في الحي كله 
أن یفتتح عيادة هنا خلسة, ٠‏ وهذا TL‏ أفترض كالعامة أن (دكتور) 
معتاها (طبیب) بالطبع هو لز oe‏ . (عدنان) حاصل على دكتوراه 
في علم النفس من جامعة TEU‏ ما . .. لكنةاليتبى طبيبًا نفسیا .. 

آبي افترض أن ال يريد ان یدیل الشقة وكرًا للملذات .. هذا هو 
السبب الوحيد الذي يجعل رچلا جر شقة مفروشة يقيم فيها وحده 
في راي ميا راح ابي Siam‏ من الوقوف في الشرفة او إلقاء اية 
نظوة على تلك الشقة, على اس آن الفجور معد .. ولو أغمض عينيه 
USS)‏ لضعت Sling Gaye‏ التدخین ومعاقرة الخمور . 

SHS‏ تگفیه نظرة واحدة على وجه د (عدنان) الكثيب الرزين 
الحزین يعرف انه مخطئ .. مستحیل أن يفكر هذا الرجل الوشك على 
الوفاة في شيء مشين.. وبالطبع مر الشهر دون آن نسمع أو نری آو 











نشم شيا يريب من هذا الرجل .. 
ثم جاءت تلك الليلة التي رآيت فيها ذلك الظل يخرج إلى الشرفة .. وفي 


ثبات ويحركات کانما تم التدريب عليها من a‏ رآيته يرفع رکبته على 
السور ثم يثب إلى الشارع .. 





لاا 
القد احتيس الكلام في حلقي فلم استطع أن استعیث أو أقول شيقًا... 
أعتقد أنني سقطت مغشيًا علي .. وعندما آققت كان آول سؤال سالته 
للآخرين ونقسي هو:لماذا فعل ذلك ؟ 





قال (عبد الغفاں): 

لا أعرف لاذا فعلها د. (عدنان) لكني كنت أشعر منذ البداية آن هذا 
الرجل يداري لغرًا .انا بواب هذه البناية, وقد زایته في المرة الأو! يبحث 
مفروشة في المنطقة .. كان يحمل حقيبة كبيرة وقد بدا عليه 
الارتباك والتوتر .. أعتقد أنه جفف عرقه عشر مرات وهو يكلمني .. 

لکن لم يكن من شاني أن احقق في امره .. لقد قابلنا الحاج (جوده] 
صاحب GLU‏ وكانت أوراق الدكتور تقول إنه رجل محترم اونقوده 
جاهزة .. هكذا حصل على الشقة بالطابق الخامس ... 





الحقيقة إنني لم آر منه ما يريب وهذا في حد ناته هرب .أ اين أهلهي. 
عرفت أنه متزوج وله اطفال فهل هو (طفشان) من زوجته ؟.. لم تلع 
أن أتبادل معه أكثر من عشر جمل منذ سك نينا ولم يكن يطلب اي شيء .. 
ولم يزره أي شخص باستثناء رج ل یش لهه نوعًا وقيافكث عنده نصف 
ساعة قي اليوم السابق للو 





حادثة واحدة تستحق النگو مي تلك التق انطع فيها التيار الكهربي 
في شفته؛ وطلب مني أن اضر له كهربائيًا.. مكذا دخلت مع الحرفي إلى 
الشقة .. وجدت أنه لم يغير فيها شعرة .. أعتقد أنه احتفظ بالغبار الذي 
کان فيها .. 





وقفت آراقب الرجل وهو يعمل في لوحة توزيع الكهرباء..ثم حاتت 
مني نظرة إلى غرفة داخلية تضیتها شمعة فوجدت ان بها كتبًا وجهاز 


حاسب آلي.. لكن ما آثار دهشتي هو آن هناك جماجم بشرية .. نعم .. 5 


ان تفتح الصتدوق 
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جماجم بشرية عددها نحو ثلاث موضوعة على المكتب حول الشمعة..‎ 
أنا أعرف ان الدكتور ليس طبييًا .سیب هو أنني طلبت منه فحصي‎ 
فاعتذر ..ٍذن ماذا یفطه يهذه الجماجم ؟.. الحقيقة أن هذا الشهد جعلني‎ 
يحتفظ المرء غير الطبيب يجماجم بشرية في داره إن لم‎ UL. أتقزز منه‎ 
يكن ملعونًا أو ساحرًا ؟‎ 

الكهربائي قال إن هناك تيارًا Wile‏ جدًا تم استخدامه فسبب احتراق 
المنصهر .. وسال الدكتور عن الاجهزة التي لديه فانکر هذا الاخیر وجو! 
شيء من هذا .. 

عندما شكر الكهربائي ونقده أجره أراد ان يعطيني بعض المال؛ لكني 
رفضت في إباء .. لن آخذ هذا المال الدنس ... 

هكذا کونت نظريتي الخاصة عن الرجل ولماذا يعيش وحده ومانا 
يفعله بالضيط .. توقعت على كل حال أن نهايته ستكون مريعة .. لكني ما 
زلت أتساءل: لماذا فعل ذلك ؟ 





3: 





قالت مدام (عصمت): 

لا اعرف السيب .. لكن الرجل كان مريبًا بحق .. كان يمضي في شقته 
EL‏ كاملة دون أن يخرج .. ولا كانت ظروف إقامته لا تسمح إلا بان 
ان) أو ماجنا رقيعًا أو مجنونًاء فإني رحت أراقب 





مراقبة المدخل من عدسة الباب .. زوجي في العمل لساعات طوياة 
والأولاد في المدرسة لذا صار هذا الرجل تسليتي الوحيدة .. لم لا ؟.. 
تأمل نهم الناس لمشاهدة المسلسلات التلفزيونية .. لیس هذا ولعًا بالدراما 


كما تعتقدء بل هو ولع بما تتيحه السلسلات من تلصص محكم على بيوت 


الآخرين ! 


co!‏ مو الم 

لا توجد دلائل على أنه ماجن رقيع .هم لا يبدون هكذا .. ولا يبدو 
زوجًا مجر بيته .. هقلاء يكونون قلقين لا يبقون في بيوتهم لحظة ..إذن 
هو مجنون . 

كنت في بعض الليالي أسمع هديرًا غريبًا من الشقة وکان تیار 
الکهرباء يضعف .. لا اعرف لم يحدث هذا معي إلا عندما كانت 
غسالتي (الفول اوتوماتيك) تالفة, لكني آعرف آنه لم ینقل أية آجهزة 
للشقة .. لم ار اي شخص یزوره باستثناء رجل يشبهه نوعًا ولم يبق 
عنده الا نصف ساعة قبل الوفاة بيوم .. 








ذات مرة وضع كيس قمامته على الباب قانتهزت الفرصة اثناء 
تظاهري بکنس الدرج ؛ واختلست نظرة إلى الكيس .. كان يحوي ورقا 
ممزقًا کتب عليه بالإنجليزية .. لا أعرف كيف أقرأ هذه اللغة لکن هناك 
تمثل راس الإنسان .. كانه رأس مفتوح عليه علامات .. 








رسوما كش 

في ليلة الحادث قلت لزوجي اكشر من مرة إنني أسمع صوت بكاء , 
لكنه اعتقد آنني مجنونة .. ثم سمعت الضوضاء في الشارع فخرجت إلى 
الشرفة .. وجدت زحامًا يلتف حول جسد راقد على الاسفلت .. ناديت 
البواب فاخبرني أن الرجل وثب من شرفته .. 





كنت أتوقع نهاية غريبة لهذا الوقف, لكني ما زلت أتساءل: لماذا فعل 
ذلك؟ 

قال د (محفوظ): 

عندما عاد د. (عدنان) صديقي القديم من الخارج. كانت قد استحوذت 
عليه فكرة قراءة الجماجم Phrenology‏ الذي كف الغربيون عن اعتباره Lake‏ 
متذ زمن طويل .. ذلك القن الذي ابتكره العالم SUM‏ (قرانتس جال) 
حوالي عام 1800 .. يفترض هذا العلم أن کل صفاتنا وراثية ومصدرها 
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المخ .. وبما آن اللخ موجود قي الجمجمة قإن شكل الجمجمة قادر على‎ 
كشف ادق آسرارنا النفسية..‎ 

لقد استخدمت هذه الفكرة بإفراط لدى كل نظام فاشي أو عنصري .. 
شكل الجمجمة يحدد مسارك الآخلاقي منذ لحظة ولادتك وربما يحدد 
تفوقك العرقي كذلك .. هذا بالطبع يتاقي آبسط قواعد الانسانی 
مسئولاً عن شكل رآسي كي أحاسب على هذا الأساس ...ثم إنني كائن حر 
آختار وآحاسب على اختياراتي .. لو صرت مجرمًا غذا فلانني اخترت . 
ذلك ولیس لان شکل جمجمتي أرغمني على هذا .. 

انتقلت الفکرة بسرعة إلى الولایات التحدة, وسرعان ما انش 
الأمريكي (اورسون فاولر) شركة ودار نشر للتعامل مع قراءة الجماجم 
.. وفي القرن العشرين عادت الفكرة تلح بقوة مع نظرية (سيزار 
لامبروزو) عالم الإجرام الذي زعم أن ملامح المجرمين يسهل تمييزها .. 

لو كان شيء قد بقي من هذا العلم, فهو حقيقة أن كل جزء من الم 
البشري مسئول عن نوع من المشاعر أو الافکار .. وهذا ما درسه علما 
وظائف الأعضاء بدقة وبراعة .. 





هناك فن آخر اسمه الميتوبوسكوبي Metoposcopy‏ .. يقوم على قرا 
تجاعید الجبهة .. وهو ple‏ تعصب له أرسطو وابقراط وما زال یمارس 
في آسیا .. 

عندما عاد (عدنان) من الخارج متحمسًا قلت له: 

cathe‏ کمن يعيد اکتشاف الحدید.. هذا الفن قدیم جدًا.. دعك من أن کل 
هذه الفتون تلعب حول فكرة القيافة التي یعرفها العرب منذ دهور .. لقد 
اشتهر آفراد قبيلة (بتي سلیم) بقيافة الأثر وهي تتبع آثار الأقدام 
والحواقر : وقيافة البشر وهي معرقة النسب عن طریق هيئة الشخص 
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الخارجية .. دعك من فن الفراسة الذي يلغواقيه شتا عظيمًا .. كانوا‎ 
».. قادرين على معرفة طباعك من شكل وجهك‎ 

قال (عدنان): 





-«إنتي أعيد زيارة هذا الفن من جدید. وأطبق عليه أساليب علمية حديثة. 
مثلاً صرت آستعمل الأجهزة للقياس .. وقد ربطت النتائج بالکمبیوتر 











قضى الكثير من وقته يقيس الرءوس فلم يترك جمجمة لم يجر 
قياسهاء وكان یاخذ 37 قياسًاء وفي الوقت ذاته كان يجمع معلومات عن 
صاحب الرأس .. شخصيته . عقده .. وفي سبوع ابتة إحدى قريباته 
ضبطته الام يقوم بقياس رآس وليدتها .. بالطبع كان موقفه بالغ السوء.. 

وفي النهاية قام بمقارنة ما عرفه مع ما تعلمه في مدارس غامضة 
بالخارج .. مدارس ما زالت تعتبر (جال) و(مسمر) عالین .. يبدو أنه کون 
خبراته الخاصة عن الموضوع وصار واثقًا من نفسه تماما .. كنت آنامن 
أوائل الرءوس التي قام بقياسها لكنه لم يخبرني برايه في سلوكي 
الإجرامي.. فقط قال لي: «أنت تتمتم بغباء أصيل تداريه بالتظاهر بالوقار 
والإفراط في استعمال الصطلحا 








«شکراء 

لم أعرف أنه ترك بیته واسرته إلا عندما اتصلت بي زوجته تسالني إن 
كنت أعرف مكانه .. قالت إنه قام بقياس راسها وراس آولاده الاربعة ثم 
أصيب باکتثاب شديد .. عندما عادت من عملها وجدت أنه جمع حاجياته 
رأجهزته وكتبه وترك البيت ... 

قلت لها إنني اعتقد أنه يريد الانقراد بأيحاثه لفترة .. سوف يعود .. كل 
الازواج الفارين يعودون .. استطعت بكثير من الجهد البوليسي معرفة 
عنوانه الجديد وقمت بزيارته .. 
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كان يعيش في شبه رهينة منعزلاً عن العالم .. طعامه المعلبات ونومه 
ساعات معدودات .. وكانت هناك بالإضافة لكتبه بعض الا جهزة 
تذكرك بالمصباح الشقي . بكسر الشين .الذي يستعمله أطباء العيون .. 
سالته عن السبب الذي هجر البيت من آجله فقال: 











agile‏ مجموعة من الأوغاد .. كلهم مشاريع مجرمين وسوف یفتکون: 
بي يوم ما ٠...‏ 

«تتحدث عن الأولاد والمدام 5 

«طبعًا .. أناصرت قادرًا على معرفة الجرم من مجرد نظرة وب 
قياسات.. دعك من أن اثنين من الأطفال لا يمتان لي بصلة .> 

اهنا انفجرت فيه: 

«هل تعرف أن القيافة ليست دليلاً لنفي البنوة ؟.. نحن في 
الحمض النووي يا صاحبي فكف عن هذه الخزعبلات .. بصفتك Le‏ 
انفسيًا كنت ارغب في أن تشرح لي معنى البارانويا؛ وهذا لا علاقة له 
بمحادثتناء 

«البارانويا هي أي شيء غير الذي أقوله لك الآن اب 

ابتلعت غيظي, ثم سالته: 

«هل جربت قياساتك العبقرية هذه على نفسك ؟. 

«لا لم آفعل .. أردت أن أكون متجردًا Gale‏ .. لكني سوف أفعل ذلك 


غذا .. والآن لو سمحت ..» 





وهكذا وجدت نفسي أحمل حملاً إلى الباب» ثم أطرد طردًا .. لقد كانت 
نهاية معرفتي يه عنيفة يعض الشيء .. 
وبعد يومين قرآت خبر وقاته قي الصحف .. يمكنني 
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حدث في اليوم السابق لوفاته .. الرجل الذي يشك في نسب اينين ویعتقد 
أن زوجته والاطفال مجموعة من الأشرار الذين يتربصون به .. الرجل 
الذي قضى شهرًا وحده في شقة مظلمة قذرة مع قكرة واحدة .. الرجل 
الذي قرر أن يجري قياسات جمجمته ليعرف من هو حقًا .. هذا الرجل قد 
فتح الشرفة في ساعة متاخرة ووثب إلى الشارع من الطابق الخامس.. 
فما الذي عرفه عن نفسه ؟.. هل عرف أنه سینتحر ؟ 

تبدو القصة متطقية, لكن لا تنس أنتي (أتمتع بغباء أصيل آداریه 
بالوقار والإفراط في استعمال الصطلحات) لهذا ما زلت آتساءل: لانا 
فعل ذلك ؟ 
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عندما جنت (إلهام) لم يجد أبواها أحمق آخر سواي لیعنی بها . 

الماذا؟.. لاني دكتور قي الآدب الإنجليزي .. هذا يفسر لك الامر.. مآ 
علاقة الادب الإنجليزي بالطب النفسي؟.. هي علاقة واضحة Wig‏ 
بالنسبة لأبويها.. على الاقل هناك لقب (دكتور) قبل اسمي فلابد آنني 
آفهم في هذه الامور .. 

كانت (إلهام) في العشرين من عمرها وفي السنة الأخيرة من كلية 
العلوم, وكانت جارتي .. فجاة آصابه ايذلك المرض المعروف.. 
الصمت.. الامتناع عن الاکل والمذاكرة . رالجكاء بلا انقطاع... وقد طلب 
الاب رآيي قاخبرته آن عليه أن يط رأي طبیب تفساني .. هذه سن 
يلعب فیها الکبت دورًا لا باس به», آَحيانًا اعتبر (فروید) حمارّا لكني 
أثق به ثقة تامة عندما یمن آن الآضطراباث الجنسية لها دور هائل في 
العصاب .. وفي مچتمغتا أعتقد ان کل اضطرآب نفسي لدی شاب له 


جذور فرويدية ها ۾ 











قلت ما لاب الدیر GLa‏ لت الرقابة الادارية فقال إنني حمار .. 
قلله إن قروید هو الذي قال هذا فقال إن فروید حمار كذلك .. 

أبنتي age‏ سينة التربية ولا يمكن أن تفکر قي هذه الاشیاء ..» 

Lae‏ من ابلشت حیل أن تشرح له أن هذا لا علاقة له بقلة الادب بل 
الهرموتأت التي تمرح في دم الشاب قبل أن یستعد عقله ونضجه لها .. 
وکما یقول العظیم (صلاح جاهین):الواد یادوب دخل ثانوي .. ليه 
خده ینطر شوك بدا للنظر ؟ 

هكذا ذهب إلى أطباء نفسيين لا باس یعددهم وكالعادة اصطحبني 
ععه في كل مكان.. الطريف أنه لم يعط علاج أي منهم الفرصة كي 
يؤتي شماره.. يبدأ بكبسولة آوقرص ثم يعلن أن هذا الطبيب أحمق 
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ويذهب لآخر.. هذا بالطبع من متطق آن الطبيب البارع سيعطي الفتاة 
كبسولة واحدة قتطير قرحًا وتبدا في الرقص تعبیرّا عن سعادتها .. 

في النهاية جاء دور الشيخ (عزام) الذي جلبته الام .. لايد أن مدام 
(نازلي) أخبرتها بروعته وبراعته .. 





لم أعرف بهذا إلا عندما صعدت الدرج فشممت رائحة البخور تهيج 
صدري .. وجدت باب جاري مفتوحًا وهذا الشيخ (عزام) يقف هناك .. 
لم يكن یلیس كالمشعوذين والی درجة ما شعرت بأنه محترم إلى أن 
عرفت كم تقاضى من اجل هذه الزيارة المنزلية .. 

نزل الشيخ ونحن معه إلى مدخل البناية فرایته ينقب هناك .. لم 
يكن البلاط يغطي عتبة البيت كلهاء بل كانت هناك بقعة ترابية 
بلاطها منذ زمن .. 


رأيته يقف هناك ويتشمم الهواء, ثم انحنى وراح يحفر بأظفاره. 





انتزع 


عجرب هذا » 

قالها الاب وهو يناوله مطواة صغيرة فأمسك بها وواصل الحفر 
بينما وقف البواب وجار أو جاران ينظران للمشهد في دهشة .. في 
النهاية اخرج الشيخ كيسًا من الخيش آقرب إلى لفافة .. 

نظر لنا في انتصار نظرة معناها (تم) ثم قال في رضا: 

..«هذا العمل وضع هنا بحيث تضطر إلى أن تخطى فوقه عندما تدخل 
أو تخرج .. والحمد لله آننا وجدناه ولسوف تبطله» 

سالته في فضول وأنا أتحسس هذه اللفافة. 

-«ماذا فیها» 


أبعدها عني بحذر حتى لا تؤذيني هذه الآمور التي لا أفهمهاء ومد 
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يده داخلها وأخرج قطعة صغيرة من عظم .. شظية مغطاة بالغبا‎ 
وقال:‎ 

«طبعًا لابد من تراب مقابر وجزء من عظم میت .. هناك شعر SS‏ 
لايد أنه شعر الفتاة.. من صنع هذا العمل حصل عليه بشكل ما.. 
الغالب يتفق مع خادمة أو كوافير أو شيء من هذا القبیل » 

ثم اخرج ورقة صغيرة لم أتبين فيها إلا عبارة (الهام بنت فوقية) . 
أما الباقي فكان كتابة اقرب إلى نیش الدجاج .. كتابة عفاريتي جدًا 
صحت بلا حذر: 

«فوقية؟.. من فوقیة» 

صاح ابو (الهام) في تحفظ حانق: 

هذا اسم الدام... لا تكرره من فضلك 2 

هكذا انصرف الرجل مشكورًا منتفخ الجیب مع تعليمات صار. 
للاب أن يتخلص من هذه اللفافة في الاء الجاري .. ربما يلقيها في 
النيل إذا لم يكن حريصًا على البيثة .. 

ظللت أنظر له وهو يبتعد ثم سالت الاب : 

كيف عرف اسم قوق ...... أعني المدام 5 

قال في ضيق: 

من عمل هذا العمل لابنتي ودفته هنا يعرف..» 

«لكنك تعرف كما أعرف أنه هو من دفن هذا العمل هنا .. هكذا 
يفعلون دومًا .. وهكذا يفعل الرفاعية الذين يجدون الثعبان بسهولة 
الأنهم هم من وضعود..» 


ثم أضفت في حماس: 
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«وما الهدف من هذا العمل ؟..لماذا يريد أي شخص شيف من 
ابتتك 4 

«الانتقام 4 

قالها في عمق وحنكة کانه عرف الجواب اليقين. ثم اتجه إلى مدخل 
البناية حاملاً غنيمته .. لم يدعني للدخول فقررت آن آنصرف .. 

He 

قال د. (مصطفی) استاذ علم النفس وهو يتحسس صلعته اللامعة 
الانيقة 

«سوف تجد هذه القصة تتکرر داثمًا .. إنها في النهاية ليست سوی 
ذلك الزواج السعید بين أسلوبين للسحر وصفهما (فریزر) في GS‏ 
(الغصن الذهبي): السحر بالاقتران والسحر بالحاكاة..» 

ثم آشعل غلیونه .كان یکره دخان الغلیون لكثه مضطر لذلكيكي 
يبدى مثل فرويد .. وأردف: 7 

«السحر بالاقتران يرمز فيه الجزء إلى الكل a‏ وللتار او 
قطعة من الثياب ترمز الشخص SUIS‏ ألر جل البياثي 
بشعره يحل به هو .. ولهتتا تجد الطبقات Ca etd‏ تحرص على 
التخلص من بقايا لا قلة آز قص SBI‏ قي الحمام.. السحر 
بالمحاكاة يستعين بدمية (فتیش) تشبه الشخص موضوع السحر.. 
غرس |برة في بطن هذه الدمية يعني أن يصاب صاحب الدمية بالم في 
بطنه .الخ .. طبعًا من الواضح أن السحر المصري يستعمل النوعين 
Ge‏ .كان الفراعنة يعتقدون أن التمساح (ابيبي) يمنع (رع) من 
الظهور باعتباره قرص الشمس .. لذا كانوا يصنعون دمية للتمساح ثم 
يغلفونها بورق البردي» ويطعن الكاهن هذه الدمية ويدوسها ثم يلقي 
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بها في النار .كان قي بلاط قرتسا متجم مشهور اسمه (روجيري)‎ 
كان مختصًا بصنع هته الدمى الشمعية .. قيل إنه صنع دمية للملك‎ 
شارل التاسع وجه لها ضربات في الرآس .. وقد مات الملك بعدها وهو‎ 
يعاني آلا في الرأس .. هناك محاكمات لا حصر لها لسحرة مارسوا‎ 
هذا الضرب من السحر الأسود وكلها انتهت بالإعدام طبعا .. أمافي‎ 
انجلترا ققد حدثت حالة ذعر عندما وجدوا تمثالاً شمعيًا للملكة إليزابث‎ 
وفي صدرها ديوس كبير .. الخلاصة أن هذا النوع من السحر قديم‎ 
جدًا .. ما حدث قي حالة فتاتك هذه هو أن هناك من صنع لها محاكاة‎ 
تتمثل في عظام ميت وتراب مقابر مع اسمها .. ثم أضاف شعرات‎ 
الفترض أنها منها للاقتران .. بهذا صار ما يحدث لهذه اللفافة يحدث‎ 
».. للفتاة‎ 

قلت في غيظ: 

«لكننا نعرف أن ذلك الشعوذ لم يجد اللفافة .. لقد دفنها هناك 
بنفسه» 

«هذا مؤكد .. لكن لو كان هناك طرف ثالث أراد أن يؤذي الفتاة لا 
فعل غير هذا .. لاحظ أن الأطفال والطبقات الشعبية يتصرفون 
ويفكرون مثل الرجل البدائي..» 

قلت له في استمتاع: 

«لاید أن تقرضني كتاب الغصن الذهبي هذا ..> 

اتجه إلى أرفف المكتبة فانتقى مجلدًا ضخمًا بالإنجليزية ناوله لي. 
ثم أخرج شيئًا صغيرًا من على الرف تأملته فوجدت أنه دمية خشبية | 
قبيحة النظر .. دمية بدائية لا تشبه (ياربي) بالتاكيد .. 





«هذه من إندونيسيا .. هناك جزر كاملة تعتنق الوثنية فليس كل 


الإندونيسيين مسلمين لى كنت تعتقد هذا .. وهذا القتيش اشتريته من 
هتا! 





آمسکت بالدمية في تقزز .. قبيحة فعلاً.. 
قال وهى ینفض الغلیون: 
«یمکن أن تضع فیها شعر أو آظفار الشخص الذي ترید أن تؤذيه.. 


ما یحدث للدمية یحدث للشخص أو هذا ما يؤمنون به.. قل لي.. هل 
تجرب؟» 


نظرت ليده فوجدت ذلك القص الصغير .. قلت مراوعًا 
«بالطبع لن آفعل ..» 
لله ؟.. أنت رجل علم تؤمن آن هذا هراء ..» 





-«لكن هذا آقوی مني.. آنت تكلمت عن الوجدان الجمعي .. هناك جزء 
في عقلي يرفض هذا بقوة.. ما زلت أغطي قدمي أثناء النوم كي لا 
يمسك بها ذلك الشيء تحت الفراش.. أنا أؤمن أنه لا وجود له لكني 
أؤمن كذلك أن علي أن أغطي قدمي كي أحميها منه » 

ابتسم في ثقةء ثم اتجه إلى الحمام فعاد بفرشاة شعر .. انتزع منها 
بضع شعيرات ثم فك جزءً! من الثوب الخشبي البداثي المحيط بالدمية 
ودس الشعرات تحته ثم أعاد تثبيته بقطعة خيط .. 

قال ضاحگا: 

-«الآن ما يحدث لهذه الدمية سيحدث لي ..» 

ومد يده بحكًا على مكتيه حتى وجد فتاحة ورق .. اعطاني إياها 
وقال: 


4 ..آرني براعتك‎ plan 





http?//nj180degree.cal 


15 لقن تفتح الصندوق 


166 نفتح الصندوق‎ git 





http://nj180degree.com 


SSG 
ومددت النصل بحذر ليوخز قلب الدمية .. رفعت رأسي نحوه‎ 
فوجدته يبتسم في ثقة .. هكذا غرست النصل أكثر .. ورحت آتي هذه‎ 
المرة بحركات لا حصر لها تدل على سادية واضحة كانني أبرهن له‎ 
على آنتي لا آخاف .. لكنه كان واققًا یتسم وأسنانه على الغليون ويداه‎ 

في جيبي الروب .. لم يعو من الألم ولم يمت .. 

هل ترى؟.. منطق العلم لا يهزم .. حتى لو كانت قرون من 
الخرافات تنعس في أعماق وجداننا الجمعي» 

ابتسمت ثم رددت له الدمية .. ونصحته أن يحافظ عليها جيدًا .. 
وجلسنا نثرثر ربع ساعة .. 

كنت على باب شقته عندما دق الهاتف فاشار لي ار 
السماعة وسمعته يقول في قلق: 





ثم رفع 





-ماذا؛.. أثناء الحاضرة؟... کیف؟.. لا يعرفون؟.. مستشفى 
(عیاد)؟.. الدور الرابع؟. سآتي حال..» 





ثم نزع الروب في ثانية فوجدته آمامي بالثياب الداخلية التي تتنافی 
مع وقاره خاصة أن الغلیون ظل بين أسنانه.. جری لغرفة النوم وعاد 
وهو یزرر السروال ويرتدي السترة في الوقت ذاته وقال لامگا: 

-زوجتي.. دکتورة (غادة).. كانت تلقي محاضرة عندما اصیبت 
بالم حاد في الصدر والبطن. لا أحد یعرف ما دهاها .. یقول الاطباء 
إنها أغرب نوبة قلبية رآوها.. آين هذا الجورب اللعين؟.. هل معك 
سیارة» 

كان يركض على الدرج وهو يواصل ارتداء ثيابه. بينما آنا الحق 
ت إلى راسه الأصلع وتساءلت عن حاجة راس كهذا لفرشاة 





شعر؟... الشعيرات التي انتزعها من فرشاة الشعر لم تكن تخصه.. 
كانت تخص شخصًا آخر له شعر طويل يصفقه عدة مرات كل يوم ! 
رباه!... وأنا الذي رحت أغرس التصل بإخلاص كانه آخر عمل 
مفيد أقوم به في حياتي ! 
هل لهذا معنى ما؟.. هل هي الصادفة ؟.. هل تعمد استعمال شعرات 
ازوجته؟.. هل فعل ذلك ليؤذيها أم لأنه لم يجسر على التجربة بنفسه؛ 
وقت لها .. فقط لنسرع إلى المستشقى ولندع الله أن 
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. عندما آطفا (عوني) نور غرفته دوت الصرخة شنيعة طويلة‎ 


كان قیها شيء مريع غير آدمي ولا آرضي, لكنه لم يبال بهذا قدر 





سار الموج شی و 






جثا على رکبتیه تحت الفراش ‏ حیث تنبعث رائحة الاثاث العتيقا 
us‏ .. نبذا 
السیناریو تکرر اربع مرات من قبل على EI Gee‏ اشهر .. لو ان (علاء) 
ذلك الاحمق لم یقرر أن الإقامة في شقةعفروشة لا تناسبه لكانت الحياة 
أهون .. رحل (علاء) ومعه رجل نضف الآمن .. 
قام بجولة في الغرفة قلم a‏ شيئًا ذا ب!! 
خرج إلى الصالة طلم وجلس بلق انفاسه .. اشعل لفافة تبغ ٠.‏ 
هذا ما قاله لي فیما بعد ولم يحكةالاهله طبمًا لانهم لن يبتلعوا أبدًا فكرة آن 
يرتكب اينهم هذاه الجریمة PULL‏ 
عندما 











الفافة/التبغ كان قد وصل إلى قراره النهائي في 
أل تميشك أهله بها فلسوف يفارق كلية الهندسة ذاتها .. 

وهکثانزلللی الشارع البارد الظلم .. على الاقل كان اکشر Las‏ 
وآماناامن تلك الشقة التي لم يعد يطيقها .. آخرج البطاقة البلاستيكية 
ودسها في جهاز هاتف عمومي وطلب رقم )040( الذي يعني أنه يطلب 
الغربية, وانتظر حتى جاء صوت الأب التسائل المذعور یساله عما 
هنالك .. إن مكالمة نداء مباشر في الشالشة صباحًا لا تعني الا شيئًا 


واحنًا. 











-«أنا لن آبقی قي هذه الشقة ليلة آخری ..سوف أعود لكم صباحا te‏ 
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هل تمزح ؟.. إن الامتحانات على الآبواب .. لا وقت لهذا الهراء. ولن 
تجد آبدا شقة شاغرة الآن..» 
اقلت لك يا والدي إن هذه الشقة ليست على ما يرام .. إنها مسكونة .. 
افضل أن أساقر من وإلى طنطا يوميًا .> 


«مستحیل 





قالها الاب في إصرار ثم قدم عرض: لن يقدم الفتی على شيء 
مجنون, لکن الأب قادم في الصباح لعرفة ما هنالك .. 

هكذالم يجد (عوني) مناصّا من أن يمضي لیلته في الشقة, لکنه 
أمضاها بطريقة متوترة بعض الشيء .. الأنوار كلها مضاءة وهو جالس 
على أريكة الصالة العتيقة مفتوح العينين وفي يده الصحف.. لم تكن 
هناك صرخات لكنك تستطيع أن تدرك بسهولة آن خشب SOY‏ كائن 
حي.. الحشرات صاخبة فعلاً.. حتى صوت أنفاسك أعلى مما يجب .. 

في الصباح جاء الاب ومعه صديق حميم .. طبعًا ماكان ليستطيع 
الوصول إلى هذا العنوان من دون صديق قاهري؛ وكان هذا للسکین هو 
نا طبع ..المهندس (جودة) المدير العام على الماش هبط على داري 
اليصحبني معه إلى تلك الشقة الفروشة التي يقيم فيها ابنه .. 

كان (عوتي) GLE‏ مهذ: يته جيدًا .. الطراز الذي تتركه في 
شقة مفروشة وحده في القاهرة متاکذا من أنه لن يملأها بالغانيات 
وزجاجات الخمر وسجائر البانجو » وكان له صديق يدعى (علاء) من 
ذات الدينة يدرس الطب ويقيم معه في ذات الشقة. لكنه فضل أن 
يسافر يوميًا لأنه لم يعتد الحياة بعيدًا عن (ماما).. هذا يدلك على آخلاق 
(علاء) هذا .. إنه خجول أقرب للفتيات ذوات الخقر, ولا شك آن الاب 
تضايق لدى رحيل هذا الشاب الذي كان يلا شك صمام آمان بالنسبة 
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لابته .. الحقيقة انه كان سيجن لو عرف أن اينه يدخن وقد تعلم هذه‎ 
العادة من (علاء)..‎ 

في العاشرة صباحًا كنا في الشقة المفروشةء وقد راح الفتى يحكي لنا. 
قصته .. الصرخات التي تدوي في بعض الليالي من غرفته با يقوم 
بالبحث في كل ركن لکن لا شيء .. صرخات مريعة یمکن أن تجمد الدم 
في عروقك بلا أية مبالغة, لكنها ككل تلك الظواهر (الفورتية) لا تحدث ابد 
عندما تتتظرها .. 





كان الاب واضحًا .. نحن في نهاية العام الدراسي ولا وقت لهذا 
الهراء.. لى آن كل عفاريت العالم السفلي يقيمون في هذه الشقةء ولوان 
القبور تفتح ليلا لتقذف سكانها في غرفة توم الفتى, فلا وقت للفرار .. 
لاب للفتی آن ينجح Vl‏ .. لا توجد شقق مفروشة في هذه الآونة؛ والفتی 
لن يستطيع أن يعتاد السقر في هذا الوقت القصير قبل نهاية العام .. إذن 
ضاع العام وضاع مستقبل (عوني) وضعت أنت يا (جودة) ولا حول ولا 
قوة إلا بالله .. 

«عندما كنت في الجيش كنا نمشي قبل الفجر ثلاث ساعات في 
الصحرا», وكنا نسمع أطفالاً يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي 





نتم كنتم تفتقرون للخیال .> 
قلت وأنا أحاول أن اکون واسطة خير : 


اعتقد أنه بوسعنا فهم ما يحدث .. لکن لابد من أن تمضي ليلة 
معك. 








لك إن هذه الظواهر لا تأتي ابا عندما تریدها ..» 


لكتتي صمعت على آن نجرب .. هكذا جاء الساء ونحن في الث 
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الفروشة نلتهم بعض شطائر الجين الرومي والمخلل من (سعد) البقال‎ 
الذي يقع متجره تحت الشرفة. وهو عشاء القتى الداثم ونشرب الشاي‎ 
الشقیل الذي أعده لنا .. ثم جلسنا في حجرته .. أبوه على الفراش وأنا‎ 
والفتی على مقعدين خشبيين .. طبعًا مر الليل يطيئًا سمجًا ثقيل الظل..‎ 
EE ea eal 
ثقيلاً أتحدى أن يكون قد وعی‎ GES بي. بينما (عوني) راح يطالع‎ 
بعد عرفت أن هذا كان‎ 

ليخن على عجلة وخلسة لفافة تبغ في الشرفة میا عن عيني op‏ 


عند الثالثة صباحًا دوت الصرخات وياله من حظ !.. 








تجمد الدم في عروقناء ونهض الاب وهو يردد : بسم الله Gm)‏ 
الرحيم .. بينما ظل (عوني) صامنًا وهو يرمقنا وعلى واج هه شبح 
ابتسامة من طراز (الم اقل لكم ؟).. 

صرخات عالية جذا .. مستحيل أن يكون هذا مُزْآجًا أو تكون هناك 
لعبة.. لولا آن توصيل الصوت سيئ جذا فلي هله الشقة لو Se‏ 
الشارع يقف على بابنا متسائلاً عمن بنبخ مق 

وثبت مسرعًا بحگا عن مصد الصاوت الذي تلاگمي على كل حال .. لا 
یوجد ت إلى خزانة ألذيا العتيقة وفتختهاقلم آر بها إلا كيسًا 
بلاستيكيًا ضخمًا مع مجموعة من الاحذلِة العتيقة .. 





اكاد أقسم أن الصراغ يأتي من هنا .. لكن كيف ؟ 

مددت يدي إلى الكيس وعيثت يمحتواه ثم قلبته على الأرض.. لم يكن 
فيه إلا أدوات تشریح صدثة وجمجمة آدمية صغيرة الحجم وبعض کتب 
التشريح البالية .. 
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انا جربت هذا قيلك .. لا يوجد جهاز راديو منسي ولا لعبة أطفال ولا‎ 
فار جریح. هذه الأشياء من بقايا (علاء) عندما ترك الشقة ولم يات‎ 
».. الاستردادها قط‎ 
> حلانا ترك الجمجمة‎ 


OTe‏ لم يعد یحتاج إليها قي دراسته .. هذه الاشیاء تظل في حوزة 
طالب الطب إلى أن يقرضها لطالب آخر ..» 

عدت إلى الجلوس ونظرت إلى الاب والفتی, ثم قلت وأنا أنظر إلى 
الجمچمةة 

يبدو كلامي غريبًا لكن اعتقد آنني عرفت التفسیر.. إن فلواهر 
الجماجم الصارخة معروفة في العالم الغربي لكننا لا نعرف عنها الكثير.. 
لقد وصفت في اکثر أجزاء إنجلتراء والقصة دائمًا هي قصة جمجمة 
تصدر صرخات مريعة ليلاً لان هناك من حاول نقلها من موضعهاء أو 
لانها أبعدت عن أجسادها .. هناك قصة عن سيد إنجليزي عاد من الاندیز 
بعبد رقيق .. وقد أوصى هذا العبد لدی موته بان يدفن رأسه في وطنه 
في إحدى جزر الكاريبي .. لکن بالطبع لم يقم أحد بتنفيذ هذا الوعد .. 
النتيجة أن صرخات مريعة كانت تنطلق من القبر الذي دفن فيه العبد .. ثم 
نقل أحدهم الجمجمة إلى داره .. عندها بدأت الصرخات تنبعث من هذه 
الجمجمة .. هناك كذلك قصة اخری مريعة من القرن السادس عشر عن 
جمجمة الاب (أمبروز بارلو) التي يجدها الناس تنظر لهم من أعلى الدرج 
وتصرخ .. وقصة عن (ويليام كوردر) البريطاني الذي قتل عشيقته 
فشنق .. حصل احد الأطباء من هواة جمع الجماجم على هذه الجمجمة 
واحتفظ بها بعد ما قام بصقلها .. خلال أيام صارت الصرخات تدوي في 
بيته حتى اضطر التخلص من الجمجمة .. مالك الجديد لها آصابه الهلع 
من الصرخات حتى أنه قام بدقن هذه البقايا ..هناك اعتراضات كثيرة 














1 


على هذه النظرية اکن لا اعتراض على مغزاها الأخلاقي: من حق المرء آن 
يموت وهو يعرف أن أحدًا لن يعبث بعظامهء 

نظر لي الأب بوجهه الممتقع وقال: 

هل تريد آن أصدق هذا 

لا أريد أي شيء .. فقط آنا أرجح أن (علاء) حصل على هذه الجمجمة 
عن طريق أحد اللحادين .. طبعًا ما يفعله كثير من هؤلاء هو سرقة القابر 
.. هناك قصص مريعة في إنجلترا عن لحادين قتلا ستة عشر شخصًا 
فقط ليوفرا عظامًا طيبة لطلاب الطب .. ما حدث هو أن اللحاد سرق 
جمجمة ماكان ينبغي لها أن تسرق .. جمجمة تكره الانفصال عن 
جسدها..» 





قال الاب وهو یقف حافي القدمین ینظر البلاط المتسخ: 

«بيني وبينك .. لا اصدق حرقًا .. لكني متفق على أن عظام الميت يجب 
أن تكرم .. هذه الجمجمة يجب أن تحظی بدفن BY‏ .> 

نظرت إلى (عوني) مبتسمًا وقلت: 

«هكذا سوف تحل مشكلتك .. سوف ناخذ هذه الجمجمة ونعيدها إلى 
(علاء) كي يدفنها.. ٠‏ 

-«ولماذا لا ندفنها نحن oF‏ 

«اعتقد أنها يجب أن تعود لقبرها الآصلي .. هذا هو تصوري 
الموقف..» 

قال (عوني) وهو یرتجف: 

وهل تعتقد أن خلاصي من هذه الجمجمة يحل المشكلة ؟.. بعد هذا 
آنام في شقة أعرف أنه كانت فيها جمجمة صارخة , 
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قال الأب وقد احتقن وجهه:‎ 
-ستفعل ذلك أيها المدلل وتنجح وتحصل على تقدير عال .. عندما كنت‎ 
في الجيش كنا نعشي قبل الفجر ثلاث ساعات في الصحراء, وكنا نسمع‎ 
أطفالاً يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي بهذا السخف .. انتم‎ 


شباب رقيع .» 

ينوي أن يحكي القصة للمرة BY‏ .. 

في النهاية أعطيت القتى وعدًا بان أجد له من يقيم معه قي هذه الشقة.. 
وانصرفنا راضين عما عرقناه .. 


عندما عاد الاب أخبر (علاء) صديق ابنه بالقصة كلهاء ولكن طالب 
الطب الشاب لم يكن یعرف مصدر الجمجمة لاته ورثها من طالب طب 
آخر كالعادة .. ریما لو تتبعت السلسلة لقابلت عشرة آسماء .. هكذا خرج 
الاب و(علاء) إلى القابر ونفحا لحادًا بعض الال كي يدفن لهما هذه 
الجمجمة دفنًا لاثقا ... المفاجأة الاكثر إثارة هي أن السفر التکرر ارهق 
(علاء) لذا قرر أن يعود للإقامة في تلك الشقة في الأشهر الباقية على 
امتحان آخر العام .. هکذا حلت المشكلة مرتين .. 

نسيت كل شيء عن القصة إلى أن دق الهاتف عندي ذات ليلة فرفعت. 
السماعة لاجد (عوني) يقول لي: 

-«عمو (محفوظ).. قد عادت الصرخات ٠!‏ 

قركت عيتي قي تهول .. ثم عدت آساله: 

٩ عرقت مصدرها‎ Jan 

نعم .. لقد قتح (علاء) الخزانة ليجد الجمجمة ذاتها هناك !..إنه 
مصاب بانهيار عصبي الآن .» 





«في بعض القصص.ومتها قصة جمچمة (كوردر) هذه قيل إن 
الجماجم غادرت التربة وعادت.. حتى أنهم اضطروا في بعض الاحیان 
إلى سحق الجمجمة للخلاص منها ., 

جاء صوته BURL‏ في الهاتف: 

«ولاذالم تخيرني بهذا » 

«لانني نسیت بعض التقاصیل .. ان عقلي لیس دفترّا لو كان هذا قد 
خطر لك .. اسمع یا بني .. لا آری Gels‏ لكل هذا الصراخ .. حاول أن تجد 
اطريقة لسحق هذه الجمجمة وبعدها سوف يعم السلام الارض وینعم 
الجمیع بحیاتهم .. والآن أرجو أن تتركني آنام.. من فضلك 4 


ene 
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ماذا يحدث في شقتنا؟ 
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عندما عاد مهتدس الإلكترونيات (أحمد الشرشابي) إلى شقة 
(العجمي) لم يستطع أن يصدق ما يراه .. 
وقق مذهولاً ومن خلفه زوجته (همت) وولداه الراهقان. فلو أن 
(رودات) رآهم لنحت آربعة تماثيل رائعة وعرضها متحف اللوفر ت 
اسم (الذهول).. 
هم آولاء مرهقون من السقر والحقائب قي أيديهم؛ لكنهم ينظرون ف 





رسوم تم رسمها بدقة بقلم من فحم .. 
الغریب في الامر أن الشقةٍ : لم تقد تها ولم بقت 


الباب.. هناك من فتحها ب ر هذه الآثان طلاخ ها وأغلق الباب.. 
ساسا ۱4 
ن ۳ 'بدان 3 





تنحوا جلها ”7 










جام ah a‏ والتقطوا صورًا وسالوه إن كان يتهم أحدًا .قا 
بفحص كل شيء .. لا توجد سرقة .. نعتقد أن متسكمًا تسلل TW‏ 
وأمضّى فيها عدة آيام .. هذه الأشياء تحدث مع شقق المصايف التي 
يستعملها سكاتها إلا بضعة أيام كل عام .. 
لکن كيف دخل من دون عنف ؟ 
«فكر جيدًا .. هتاك من حصل على الفتاح واستخرج نسخة منه ..» 
هذا يسهل قوله .. لكن (أحمد الشرشابي) لم يكن ممن يفقدون المفاتيح.. 


هناك مفتاحان معلقان في مكتبه بشقته قي القاهرةء وهما لا يغادران الکتب 
إلا إلى جيبه .. الولدان أصغر سنًا من مغامرة كهذه .. لکن رجال الشرطة لا 
يصدقون هذه الامور .. شعارهم هو (لا يمكن آن تكون حذرًا اکثر مما يجب) 
كما يقول الغربيون .. کل إنسان يعتقد أنه واع متيقظ جدًا لكن العكس 
عشرات القصص الماثلة» وهناك AILS‏ عابث يسرق 
المفاتيح منك لتكون له شقته الخاصة في العجمي من دون علمك... 

لیس لي أخ على كل حالش 

هكذا وقف في الشرفة يدخن ويرمق أمواج البحر, بيتما (همت) في 
الخلفية تنظف الشقة بمعاونة الولدين .. ماذا حدث ؟.. ومتى ؟.. هل هناك 
جريمة قتل دارت هنا ؟.. من جديد يبرز السؤال عن كيقية دخول القاتل 4 

هكذا مد يده إلى جهاز الهاتف يطلب رأيي .. 

كان جوابي بعد سماع القصة عملیّا جدًا: أنت لن تعرف أبدًا .. لن تتفوق 
على رجال الشرطة ..لم يُسرق شيء ولم یتاذ احد لذا أنصحك بان تنسى 
الوضوع وتبدل قفل الباب وتؤمن الشرفة وتستمتع بإجازتك.. 

«استمتع ؟.. هل تعتقد أنه بقى لي استمتاع 6 

هكذا مرت الإجازة .. لكنه كان LMG‏ وبالفعل لم يستمع لحظة ..إنه 
الافتقار إلى الامن .. الشعور بأنك عار تمامّا مكشوف تمامّاء وأن البيت 
اليس حصنًا والفاتیح لا تضمن 

عادت الاسرة إلى القاهرة.. وعادت تمارس حیاتها العادية. لکن (أحمد 
الشرشابي) آمضی أسبوعًا یفکر. ثم انطلق إلى العجمي في (كيسة) 
ve‏ . لا یعرف السیب ولا ما دفعه لذلك, لکنه أحسن صنمًا .. لقد 
كانت الشقة في ذات الحالة التي وجدها فيها من قبل !.. نفس الفوضى 
المريعة فيما عدا أن UT‏ الجر على الارض كانت أعنف .. مرآة الحمام عليها 
ثلاث قطرات دم .. 

عندما اتصل بي كان في اسوا حالء وقال في هستریا: 

+هذه الشقة مسكونة .. لا يوجد تفسیر آخر ss‏ 


3۰۰ 














قلت في هدوء من ليست يده في الثار 537 
الآن نفتح الصندوق 








//nj1e0degree.con‏ خم 

هتاك تقسير عقلاني ونحن واجدوه عن دون شك .. إن هذا الذي 
يحدث يذكرني يكايوس قديم في طفولتي .. ترى ماذا يحدث في شقتنا 
بعد تركها لفترة ؟.. لو وضعنا كاميرا هناك لتصور فماذا سترى ؟.. 
الذي يحدث في الشقة الخالية المظلمة في هذا الوقت +, 













إلا أنقاسه ثم قال: 

«دائرة تلفزيونية مغلقة تسجل كل شيء .. هذا هو الحل .. أنا مهندس , 
الكترونيات ويجب أن أعرف كيف أفعل ذلك ..» 

هل تمزح ؟.. أي شريط يتسع لعام من التسجيل أو بضعة ايام :, 

«بل بضعة آيام .. ثانيًا سوف أضع خلايا كهروضوئية متناثر: 
قطعها شيء بدأ التسجيل لمدة ربع ساعة .. هناك جهاز صغير 
هاتفي الحمول يرن إذا عبث شخص ما بهذه الخلايا .. أي انني سا 
إشارة على جهاز الحمول تبلغني أن هناك من يتحرك في الشقة .. 
أسافر إلى الاسكندرية قورًاء وأرى ما سجله الشريط .. 

ما زلت آری أن بيع الشقة اسهل ee‏ 

لیس قبل أن آفهم ما یحدث ..» 

ووضع السماعة .. كان بارعا لذا عرقت أنه سيؤدي العمل باتقان ۰ 
(شغل العلم لنفسه) كما یقولون .. وعرفت أنه عاد إلى القاهرة Ley‏ 
یمارس عمله .. آعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد .. 





لالم تنته .. لقد اتصلت بي زوجته ذات صباح tS‏ بانه سافر 
إلى الاسكندرية ليلة امس لكنه لم يعد ولا يرد على الهاتف ..قالت ان 
إشارة من هاتفه المحمول تبلغه آن هناك من تسلل للشقة .. وقد وعدها بان 
ورجال الشرطة قبل أن يقتحم الشقة, فهو لا يبغي| 
متها عتوان الشقة بدقة ووعدتها بان أتصرف .. طب 
لا نية لي في أن اذهب إلى العجمي من أجل هاتف معطل.. 

اتصلت: بصديقي الاسكندراتي (eb)‏ وآخبرته بالقصة. الجزء 
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الاخیر منها ووصفت له عنوان الشقة .. آنت تقيم في (الدخيلة)» قهل‎ 
بوسعك أيها الصديق العزيز المخلص أن تذهب إلى هناك وتسال البواب‎ 
.. عنه وتدق جرس الباب حتى يفتح لك؟... تذکر أن هناك زوجة قلقة‎ 

-«سأفعل .. لكن اتصل بي آنت SY‏ رصيد الموبايل ...» 

«مقهوم . مفهوم .. ققط تحرك ..» 

بعد ساعة اتصلت ب (حلمي) قرد على الفور .. 

Lhe‏ الآن اقرع GL‏ .. يبدو أنه لا أحد بالشقة .. لقد مررت على البواب 
فقال لي إن المهندس (أحمد) دخل شقته معه ورجل شرطة ليلة آمس .. لم 
يكن هناك شيء لکن الشقة كانت في حالة فوضی مروعة .. قال إن 
المهندس كان متعجلاً للتخلص منه ومن رجل الشرطة .. كان يريد التواجد 














الشقة حتی اللحظة .. انتظر .. إن الباب موارب في الواقع ولیس مغلقًا .. 


آعتقد انني سادخل 

-«إذن كن حذرًا من فضلك ..» 

على الفور دوى صوت يشبه جرس الإنذار .. وتساءل (حلمي) في 
ذعر عن مصدر الصوت فقلت: 

«جهاز المحمول الخاص به .. إنه يطلق إشارة إنذار لو تسلل احدهم 
للشقة مثلك .. أنت تجتاز دائرة كهروضوئية .. المهم هل ترى شيكًا ؟.. 
معنى وجود المحمول أنه هناه 

قال وهو يلهث es‏ 
هنا بالفعل .. على الأريكة والذعر في عينه .. إنه متصلب وأعتقد 
أنه ميث ..۰ 


ابتلعت ريقي .. ثم سالته: 








ماثار عنف 5 
لا آثار رعب .. هناك جهاز تلفزیون آمامه . يخيل إلي إنه كان 
يشاهد فيلم فيديو عندما أصابته نويا 
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«اسمع .. قد يبد وكلامي غرمًا لکتي أريد أن تعيد شريط الفيديو قليلاً 
إلى الوراء وتصف لي ما تراه ..» 

«فعلاً هذا أغرب مطلب سمعته .. رجل متوق وتطلب مني أن ... لحظة .. 
هاهوذا .. هذه لقطات ثابتة من أعلى تظهر هذه الصالة في ضوء خافت .. لا يوجد 
ریاه...ارحمني يارب att‏ 
يرتطم بالارض وبعدها انقطعت 
امكالمة .. حاولت الطلب من جديد وقلبي يثب بين ضلوعي, فلم اسمع لا 
الفتاة تقول بطريقتها الهذبة الودود (هذا الهاتف قد يكون مغلقًا ).. 

هرعت إلى غرفة نومي فارتديت ثيابي» وسرعان ما كنت أنطلق 
بسيارتي .التي ملأتها بالبنزين إلى الاسكندرية .. 

(حلمي) من آعز أصدقائي ولن سامح نفسي لو حدث له شيء .. كنت 
غارقًا في الافکار .. ماذا حدث ؟.. هل هاجمه أحد ؟.. 

وصلت إلى العجمي مرهقًا منهكًا .. 

اتجهت إلى العنوان الذي صرت أحفظه عن ظهر قلب .. 

لم يكن البواب هناك فصعدت الدرج مسرعًا .. أخيرًا وجدت الشقة ۰.۰ 
كان الباب Gol ye‏ بالفعل .. وبالطبع لم أبال بطرقه فدخلت .. كانت الرائحة 

بحق .. رائحة الدم السفوح التي أعرفها من قفص النمور في 

حديقة الحيوان .. 

شمة شيء تحرك .. ثمة شيء تحرك بسرعة خارجًا من مجال بصري 
.. ثم سمعت صوت الإنذار الغريب الذي سمعته على الهاتف .. بحشت : 
بعيني فرژیت تلك الخلايا الكهروضوئية في كل مكان .. خلف المزهرية .. 
جوار الباب .. وراء لوحة على الجدار .. نظرت لأعلى فرأيت عدسة 
الكاميرا الصغيرة التلصصة التي تذكرك بعدسات السوبر ماركت التي 
تنذرك لو زين لك الشيطان شیف .. 

على كل حال دلقت إلى الصالة؛ لتق ابلني آلعن فوضى رأيتها في 
حياتي .. كأن خراتيت كانت تتسابق هنا .. ورأيت مشهدًا عجيبًا .. على 
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الأريكة كان (أحمد) اقا مفتوح العيتين متسعهما صورة للرعب الميت في‎ 
اصدق صورها .. جواره على الأريكة جه از الهاتف يصدر تلك‎ 
AW الضوضاء الغريبة التي جعلته يأتي من القاهرة في تلك‎ 
ونظرت إلى المنضدة القابلة فرآیت جهاز التلفزيون مغلقًا ... طبعًا يغلق‎ 
ذاتيًا عند انقطاع الإشارة لفتر: الشيء مع القيديو .. لكن هتاك‎ 
علامات سوداء واضحة على شاشة التلفزیون .. علامات لا يمكن مشاهدة‎ 
.. الصورة في وجودها ومعنى هذا انها وضعت بعد مكالمة (حلمي) الأخيرة‎ 
آين (حلمي) نفسه .؟؟ هوذا على الارض وجواره هاتفه المحمول الذي‎ 
سقط فتشهم إلى آلف قطعة .. عيناه متسعتان والرعب على كل قسمة من‎ 
.وجهه,.. نفس العلامات .. ك1‎ 
Nice .. لا اعرف ما الذي قتلهما لكنه مريع بما يكفي‎ 
۹ دق جرس هاتفي فاجفلت .. جاء صوت (همت) الذعور: تسبالني/‎ 
5 / ٩ «هیه ..د. (محفوظ).. هل نجحت في الاتصال به‎ 
لم اکن أريد المزيد من الضغط العصبي, قلت في يأ ع كت‎ 
| ان في الطريق .. سوف أبلغك بكل شيء .. سلام‎ 
RN) مهما كان الأمر فهذا الشريط يحمل اليار ..السر الذي رآه‎ 
قلا‎ HES الشرشابي) ورآه (حلمي).. يجب ان مف .| مهما اتسع‎ 
© أتصور ان يكون الأمر رهيبًا إلى هذا اليد‎ 
نظفت الشاشة بمنديل واْقيواتجهت إلى اج هكا الژیموت وأدرت‎ 
شريط الفيديو للخلف ثم أشغلته'..‎ 

















ت هناك لقطة و جیدة من أعلى للَلة.. لا نشيء یتحرك .. هذا مؤكد 
.. إضاءة خافتة رهيبة لکن لا شيء یتحرك . 

لکن إذ آدقق أرى شيئًا ما .. الآن تتضح الحقيقة أكثر ASE‏ .. ودقات 
قلبي تتسارع .. 

رباه !... أنالا أصدق هذا الذي آراه .لا أصدقه !1 


gi 5‏ نفتع الصندوق 











الرقص بين الأحجار 
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.. تنظر إلى السماء اللكقهرة التي اكتسيت لون الرخام.. ترفع يديها‎ 
ترجع رآسها للخلف .. تغمض عينيها .. تمشي في تؤدة كأتها راقصة‎ 
باليه .. بضع خطوات ..تم تبدأ الرقص .. رقصًا لم آره من قبل ولا يمت‎ 
.. لعالمنا بصلة .. کانها تصغي للحن خفي آت من وراء الآباد والأبعاد‎ 
.. ترقص .. تنتشي .. تضحك .. ثم تتوقف وتنظر لي في ثبات‎ 
mess 


من جديد أستعيد ذكرياتي مع جمعية البحوث الروجانية البريطانية 
ومع د. (جیمس ماتیسون) بقامته القصيرة وعصبیته وعينيه النافذ: 
كان هذا عندما كنت آدرس في إنجلترا الع اقضم للجمعية قط كما تعرف 
لكني عرفت مجموعة لا باس Galley‏ الاصدقاء الرائعیعبعا . 

كان هناك (هاري CLS gs: (ELK‏ هناك (المستتوي), وهي شابة 
بريطانية جدًا تدر س غلم cll‏ وقيل إن لدي طاقات نفسية خارقة .. 
وقد اعتقدت Joule ail‏ آهیم بها بام قدرت أن هذا يعود للشفقة لا 
أكثر.. معظم المجموعة كانوا من أسِتذة الجامعة أو الدارسين .. بعضهم 
كان مقتتعا Ly‏ یفعل, والبعض الا خر كان يجرب بعقلية متعادلة .. 

حکیت لك قصتي مع SSS‏ اللتين كانتا تحدثان صوت دقات .. لكني 
الوم أحكي Se‏ زيا ري لجنوب البلاد .. بالتحديد في (ولتشاير) على بعد 
18 كيلو Wa‏ شمأللي (سالزيوري)... 

كنا هناك في السهل تحت السماء الرمادية .. منذ طفولتي تجعل هذه 
السماء الرمادية أمعائي تتقلص .. البرد .. صوت الريح .. ثم ذلك الشكل 
الحجري العجيب .. 

لم يكن المكان منعزلاً... في الواقع كان آقرب إلى السيرك بكل هؤلاء 
السياح .. وحيث تجد السياح تجد تلك الخيام وسيارات الفان و(الأكشاك) 
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التي تبيع التذكارات والاء والرطبات ...لهذا صدر عام 1978 قانون يمتع‎ 
العامة من الدخول إلى مركز الموقع الثري. لان هذا الآثر العظيم موشك‎ 
على التحول إلى فتات .. يبدو أن هواية الكتابة على الآثار أو سرقة قطع‎ 
OY منها ليست مصرية فحسب.. لکتنا بالطبع كنا مستثنين من هذا المنع‎ 
. بیننا علماء‎ 

آنا قادم من بلاد الأهرام .. من بلاد أبي الهول .. آعتقد أن کل حجر 
يخفي تحته أثرًا عظيمًا عمره آربعة آلاف ple‏ لهذا لم اکن مستعدًا لآن 
أتحمس لهذه التشكيلة العجيبة من الصخور .. وقد بدا لي حماس هؤلاء 
القوم سخيقا . 

قال لي (ماتیسون) وهو يشير إلى الكاميرا المعلقة من عنقي 

هل حقّالم تحرك الستونهنج Stonehenge‏ شهیتك لالتقاط پعض 
الصور؟. 


عهاضن ».> 


واخرجت الكاميرا التي ليس فيها فيلح وار جا التقط عشرات الطللواو 
لهذه الصخور .. كليك .. كليك 





ثم أن (ماتیسون) نظر إلئ(إلستري) وسالها 
-«أنت لم تأتي هنا قط ایس كذلك > 


«نعم .. هذه آول مرة آری فيها las Wade‏ رأي العين . إن انتقالي 
عسير كما تعرف: 

هذه الصخور يمتد عمرها إلى العام 2000 قبل الميلاد .. من حولها تری 
ذلك الختدق الداتري الذي يفصلها عن باقي معالم الوادي .. أشكال 
حجرية غريبة شيدها الإنسان في هذه العصور الغابرة .- لاقربها لذهنك 
تصور أنها حرف لا اللاتيني مقلوبًا .. في اليدء كان الخندق ويه 56 حفرة 
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سمه . مععوع0۵ ۰۵1۵ // ep:‏ 
للدفن .. اکتشع ها عالم یدعی (آوبري)» لذا أطلقوا علیها اسم (حفر 
آوبري).. تم ظهرت تلك الصخور التراصة في داثرة مزدوجة .. ثم 
ظهرت تلك الصخور العرضية التي تربط التکوینات . 

إن ال :5:00:07 لغز آخر من آلغاز الکون .. فصل محبب في أي كتاب 
يحكي عن الأسرار الغامضة .. الاهرام ..آهرام الازتك .. الستونهنج .. 
کهوف تسيلي .. رجل الثلوج الخیف .. الخ 

عندما دنا الظلام قال (ماتیسون) للفتاة أن تتقدم إلى وسط الداثرة .. 
طلب منها أن ترکز وان تتخیل ماذا كان یحدث هنا في عصور غابرة .. 

كانت هذه هي التجربة... لقد كانت (الستري) تتمتع بقدرات نفسية 
غامضة, وكانت تستطيع آن تعرف أشياء كثيرة عن الجسم الذي تلمسه.. 

أغمضت (الستري) عينيها ولست باناملها sal‏ الأحجار .. ثم همست 
.إنه الليل والقمر يتوسط السماء .. آری الرجال 
يتقدمون إلى هنا .. أراهم يقتادون عذراء جميلة إلى الصخرة العرضية .. 
إنها ترقد فوقها ... الكاهن يحمل سكيئًا .. يتعالى الإنشاد .. يهوي على 
عنقها .... الدم يسيل .. يلوث الصخر 

کان أداؤها يتعالى وصدرها يعلو ويهبط شان من هو موشك على 
حالة هستيرية . 





-اراهم جميعًا 





«بعد هذا جاءوا بلاطفال ..إنهم یکررون ما قاموابه .. ۷ .. لیس 
الاطفال .. لا ا 

ودفنت وجهها بين يديها وراحت تيكي .. نظرت إلى البروف سور 
فوجدته یفکر في عمق, ثم آعلن ان علينا أن تنهي التجرية .. قال احد 
العلماء في حماس: 

«لقد نجحنا !... لقد عرقت (الستری) بحاستها لغز هذه الاحجار .. 
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كانت الأضحيات تقدم هنا قي العصور القايرة .كان الدرويديون 
يمارسون ديانتهم هنا ء 

والدرويديون هم سكان إنجلترا القدامى من قیائل (الكلت).. لم يتكلم 
(ماتیسون) بل بدا عليه نوع من الهم .. 

وفي لوبي الخان الذي نبيت فيه قال لي: 

«تجرية فاشلة ..» 

«ولم ؟.. الفتاة حكت قصة غاية في الاكتمال ... 

هذه هي المشكلة .. قصة متكاملة اکثر من اللازم .. لم تقل شيئًا إلا ما 
قاله عالم آثار من القرن السابع عشر اسمه (ستوكلي).. لقد درس هذه 
الصخور ثم قال إنها كانت مكان أهوال لا توصف كانت تحدث في 
منتصف الليل في عصر الدرويديين .. طبمًا هذا کلام فارغ OY‏ 
الدرويديين لم يظهروا قي إنجلترا إلا قبل ميلاد المسيح بمائتي عام ..» 

-«وهذا يعني . 

-«يعني إنها لم تر شيئًا ...إن عقلها الباطن يعج بقصص من هذا النوع. 
وهي قد رأت ما في عقلها الباطن لا اکش ٠..‏ 

ثم أضاف وهو يصب لنفسه بعض الشراب: 

دما زال هذا الستونهنج لغرًا ..لماذا شيدوه ؟.. من فعل هذا ؟.. باية x‏ 
معجزة تمكنوا من رفع هذه الا حجار الضخمة ؟.. نفس ما يقال عن الهرم 
الاکبر مع فارق الحجم طبعًا .. المشكلة أن من يدرسون هذا الاثر فريقان .. 
فريق من علماء الآثار الذين يجهلون كل شيء عن علم الفلك, وفريق من 
علماء الفلك الذين يجهلون كل شيء عن عم الآثار .. علماء الفلك _ وعلی 
رأسهم (جیرالد هوكنج) _ یمنون أن هذه الأحجار أجهزة رصد غاية في 
التعقيد .. وقد آطلقوا عليها اسم (الكمبيوتر الحجري).. هذا الكمبيوتر له 
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. وظائف دينية وسياسية مهعة لدى الأقدمين .. لكن هذه النظرية يدحضها‎ 
علماء الآثار .. كان ستوتهیتح مرصدًا لكان من الواجب ألا تحيط به أية‎ 
آشجار. بيتما برهتت الحفریات على أن النطقة كانت غابة كثيفة في‎ 
».. الماضي البعید‎ 

نمت في غرفتي نومًا عميقًا بلا أحلام: لكن الهاتف أيقظني عند 
منتصف الليل .. كان هذا (ماتيسون) يقول لي: 

«(الستري) ليست في غرفتها ..» 

-«كيف ؟.. إن هذا مستحیل» 

«الادهى أنه لا يوجد مكان تذهب إليه هنا .. قال لي موظف الاستقبال 
إنها غادرت الفتدق في ثياب غريبة يقتادها شاب أشقر طويل الشعر .. هل 
تعرف فيم آقکر ؟.. أفكر قي الستو: 

كانت هذه الكلمات كافية كي آرتدي ثيابي والحق به في اللوبي .. 

وفي الليل اليارد مشينا تلهث .. لقد بدأ الطر ينهمر لكنه ليس كثيقًا 





من بعيد نرى الستونهنج .. الوحوش الصخرية الغامضة التي تجثم 
هناك اربعين رثا .. تعرف كل شيء ولا تتكلم a‏ .. لكن هناك شيئًا 
غير معتاد في المكان .. لا آعرف ما هو لكنه موجود .. 

فجاة تصلب (ماتيسون).. 

كانت هناك تقف بين الأحجار العملاقة كأنها دمية بين الغیلان.. 
بالفعل كانت تلبس ثيابًا غريبة .. قرب إلى جلباب أسود طويل .. وكانت 
ترقص .. ترقص بلا لحن نسمعه, لكته رقص موقع جدًا حتى انك توشك 
على سماع اللحن الذي تسمعه هي .. 
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قلت هامسًا: 

sath‏ جنت .. التجربة قد زعزعت استقرارها التفسي. ثم كيف يمكنها 
أن ...4 

ەش ش ش ش » 

فجاة عرفنا آننالسنا وحدنا .. كان هؤلاء القوم یخرجون من الظلمات 
...كلهم پلبس ذات الثياب العتيقة .. لم تكن هناك مشاعل لأن القمر كان 
مكتملاً وان جعلت الا مطار الرؤية عسيرة فعلاً.. لکن اعتقد أنهم كانوا 
حوالي أربعين .. 

كانت ترقص .. بينما التفوا من حولها .. ثم انها رقدت على صخرة 
جاعلة وجهها للسماء .. 

همست في رعب: 

«ماذا یحدث ؟..إنها تكرر ذات الشهد الذي رأته » 

لكن (ماتیسون) ضغط على ذراعي في قوة ليسكتني .. كدت أثب من 
مكاني لامنع الشهد الذي أتوقع أنه سيحدث .. نائمة وعنقها مكشوف .. 
فماذا يعني هذا ؟ 

إنهم يتكلمون لكني لا آفهم حرمًا .. يهمس (ماتيسون) وهو يرتجف: 

نها لغة الكلت القديمة !.. يقولون إنها كاهنتهم العظمى التي عادت 
لهم .. يقولون إنهم سعداء بعودتها وإنهم ینتظرون الوقت المناسب لتقديم 
الأضحية ..» 

الأمطار تنهمر اکشر .. وهي تنهض من جدید لترقص حول 
الستونهنج.. لو رأى السياح هذا ا مشهد لجنوا طربًا .. لكن لا يراه سواي 
أنا و(ماتيسون).. 
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كانت (الستری) ترقص .. ترقص . ترقع يديه ا.. ترجع رأسها‎ 

للخلف .. تغمض عیتیها.. تمشي في تؤدة كأنها راقصة باليه .. بضع 

5 تعاود الرقص.... تنتشي .. تضحك .. 





إنها تشير نحونا حيث توارينا بين الأطلال.. تشير لنا لا شك في هذا.. 

قلت: 

-لقد رأونا !.. أعتقد آنتي آعرف من هو القربان الأول لهم !» 

ونهضت لأفر .. هنا سمعت (ماتيسون) يقول بصوت عال: 

-کان من الواجب أن تأتي هنا ليلاً.. تأتي بکامل ارادتك ..هذه هي 
التقاليد ..ء 

عم تتکلم ؟, 

«لقد كان (ستوكلي) على حق, وكذلك (هوكنج)... الحقيقة أن طقوسًا 
مريعة كانت تحدث هناء لكنها أعقد مما تتصور .. وهي تمت لعهد يسبق 
الدرويديين بآلاف السنين .. لقد عادت هذه الطقوس للحياة على أيدينا .. 
ألم تفهم بعد يا أحمق أي مأزق وقعت فيه ANS‏ 

وفي اللحظة التالية كان يتشبث بساقي وهو يصرخ مناديًا هؤلاء 
القوم» ومن بعيد دوى صياح (الستري) 

«علیکم به ل 

ركلت وجهه في جتون.. قهو ضئيل الحجم يسهل أن تتخلص منه؛ ثم 
أطلقت ساقي للريح بينما هؤلاء القوم يزومون ويصخبون وهم يقطعون 
السافة التي تفصلهم عني .. آرکض تحت هذه النصب الحجرية المخيفة 
وقلبي یتواثب بين الضلوع .. 

أركض .. آرکض .. وقي النهاية يلغت الخان وقلبي يوشك على أن 
يكف عن العمل تهائيا 





استطعت أن اغلق باب حجرتي علي ثم آذت الطبيعة عملها وفقدت 
وعيي .. وفقدان الوعي صار نعاسًا حتى الصیاح .. 

عندما فتحت باب حجرتي وجدت (ماتیسون) واققّا إلى جوار 
(الستري) وهما غارقان في الضحك .. وقال في خبث: 

-«لقد كان منظرك مسليًا أمس .. مجموعة ممثلين وجو موح .. هذا كان 
كفيلاً بجعلك تركض YS‏ رانب .. لقد كانت دعابة عملية قاسية لا أكثر ..» 

«كنتما مقنعين اکثر من اللازم .» 

«لی لم نكن مقنعين لما كانت الدعابة بهذه البراعة ..» 

هناتهما على هذه التمثيلية» ثم طلبت ان يمهلاني بعض الوقت حتى 
أغسل وجهي واستعد للإفطار .. على أنني قور انصرافهما اعددت 
حقيبتي على عجل , وغادرت الخان من دون كلمة واحدة» ومن دون أن 
أعرج على قاعة الطعام .. 

LIS‏ یمزحان .. انا مستعد لفهم هذا .. فقط لو فسر لي أحدكم شيئين. 
أولاً متى نبتت هذه الغابة الكثيفة من الا شجار التي رأيتها ليلة امس حول 
الاحجار ؟.. آقسم أنهالم تكن موجودة صباح آمس عندما كنا هناك. 
وهي التي منحتني ذلك الإحساس الغريب بان هناك شيئًا مختلقًا .. 

الشيء الثاني هو رقص (الستري) البارع .. كيف ترقص (الستري) 
وهي مشلولة لا تتنقل إلا على مقعد متحرك؟ 


owen 
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قريتي تعرف جيدًا الشيغ (عيد الرازق)..‎ 

منذ طفولتي كان الشيخ (عبد الرازق) موجوذا , ومن الواضح أنه 
سيظل هناك أبدًا حتى بعد ما نموت نحن .. هذا الطراز من المسنين لا 
يموتون بسهولة ..إنهم قد عقدوا مع الموت صداقة وحلقًا منذ عقود.. 

هناك كنت تراه .. جوار جدار الكتاب التداعي, يجلس منهمكًا في 
خياطة شيء ما .. يضم حبات مسبحة ما .. جواره ذلك الكيس الخيشي 
الذي لا يعرف آحد آبدًا ما يحتويه. لكنك على الاقل تى ألبة المعسل الذي 
يلوكه طوال الوقت .. وجواره العصا الشقوقة الشهيرة التي تشبه حرف 
۷ اللاتيني .. 

باختصار كان الشيخ (عبد الوازق) يحل كل الواصفات التي یعتبرها 
الریفیون (بركة).. لم يكن اخ دعر متى Wy ope‏ متی يختفي .. فقط 











تراه جوارك یردد 
-قیووووووم ال 
بصوت لوط طویل غناثي) ثم یرو یردد 
الله الله » 


. بها فمه متذقا بحوّف اللام المفخمة‎ WIL, 





في GH‏ کنت تاه .. في المآدب كنت تراه .. عندما تهرع القابلة 
آم عباس التي جاء‌ها المخاض كانت تراه على الباب .. 





حتى في هذه السن الصغيرة كنت أشعر بانه شخصية آدبية ساحرة.. 
هات (يحيى حقي) و(يوسف إدريس) و(مارك توين) و(ماکسیم 
جوركي) وامش بهم في قریتنا .. سوف يتوقفون جميعًا أمام الشيخ (عبد 





الرازق) لان عينهم الحساسة لن تتركه .. 
إلاان أهمية الشيخ (عبد الرازق) كانت تتضح بشكل خاص عندما 


يرغب أحدهم في البحث عن شيء ضاع مته . عندها كانوا يجليونه 
ويقفون في احترام بينما يتقدم هو تحو المتطقة التي عليه أن يقحصها .. 
يفرد قامته ويردد بعض الأدعية الغامضة ثم يرقع عصاه ممسكًا 
بفرعيهاء تارگا طرفها الآخر يتدلى قريبًا من الارض .. 
خطوات مترددة .. قدماه الشققتان تضربان الغبار ضربًا .. شفتاه 
ترتجفان كأنما التيار الكهربي يسري فیهما .. 


فجاة تهتز العصا .. 


۹ ۰ 





فجایتوقف حیث هو ویراقب الاهتزاز لیتاکد إن كان أصيلاً آم لا .. 
یتدلی الطرف الحر نحو الارض... یتوقف ویقول في وقار 

هنا 
ثم ينقض على الغبار يحفره بأظفاره التي توشك أن تكون مخالب .. 
وسرعان ما تتبدى لأعيننا لقافة ما .. أو الشيء الذي فقده صاحبه .. 

كان الفلاحون يهللون ويجزلون له العطاء. وسرعان ما يركض صبي 
إلى البقال (عزت) ليبتاع بعض علب المعسل وكيلوجرامين من السكر 
وبعض الشاي .. 





من حين لآخر كانت القری الجاورة ترسل في استدعاء هذا (الخبیر 
الفني) للبحث عن شيء ما .. وكان ینجح دومًا .. على إنه كان یقوم من 
حين لا خر بالبحث عن أماكن الیاه إذا آراد أحدهم دق (طلمبة) في هذا 
الکان بالذات .. 





كانت عصاه لا تخطی .. وکان مصدر فخر دائم وتهیب في قري 

كان هذا في الماضي .. غير إني لم اعد اين القرية كما تعرف .. ترکتها 
وتعلمت في العالم الواسع؛ لكني لم ازل اتکر الرجل وأندهش بشدة 
لقدراته تلك .. 





في العالم الغربي رأيت فيما بعد ذات المشهد .. الرجل الذي a‏ 
3 اون نفتح الصندوق 











سدع م عوع ۰31۵۵۵ / ۱۳۰۳۶ 
يحمل عصا مشقوقة کلسان ثعبان يفتش بها عن بثر ماء .. عرقت أن هذا 
توع من السحر معروف ومشهور جدًا عتدهم .. لكني قدرت على كل حال 
أن الصدفة تلعب دورًا لا باس به قي هذا كله .. 

في تلك الأمسية كنت قي دار د. (مصطفى) أستاذ علم النفس .. 
هلم !... أنت تذكره بالتاکید .. لقد كانت لي معه قصة أو قصتان في هذا 





كنا نتكلم عن القدرات الخارقة؛ فحكيت له عن هذا العجوز .. ظل 
يصفي لي في اهتمام وعيناه تتسعان في كل ثاثية .قلما فرغت سالني: 
هل هو ما زال‌حیّا ٩‏ 

«على قدر علمي نعم ..» 

كان د. (مصطفی) و اشع الثقافة وله اهت مام بالغ بعلم 
الانشروبولوجي. كما کل مها بالحضاراك القديعة باعتبارها تمثل نوعًا 
من العقل الباطق Cade‏ .. إن دراسأثه عن (فرويد) و(يانج) وميلاد 
العصاب clas‏ مهتم بهذه الامور بشدة © 

نهض إلى مكتبته العامرة فانتقی GES‏ سميكًا تصفحه ثم قال: 
Sole‏ تتحدث عن سكي yell‏ ال - dowsing‏ في هذه الطريقة السحرية 
ايستعمل أحيظم ص اا قضيبًا للبحث عن الماء تحت الأرض أو المعادن 
التفيسة .| نا Janine‏ ممارس هذا السحر أساليب خفية للوصول إلى 
آجستتام Sle‏ .. هناك طريقة أخرى هي استخدام الخرائط .. هؤلاء تضع 
آمامهم خارطة وهم يحركون البندول فوقها حتى يبدا الاهتزاز .. تكون 
هذه علامة على وجود ما يبحثون عنه هناك .. ٠‏ 

ابتسمت في سري وقد تخيلت الشيخ (عيد الرازق) يرفع بندولاً فوق 
خارطة .. سوف يعتيرك مجتوتّا أو رقيعًا لی طلبت منه شیثا كهذا .. 


آردف د. (مصطفی): 





Gor‏ يؤمنون بهذه الظاهرة يتحدثون عن القوى الكهرومغناطيسية 
التي تحدثها المياه تحت ال رض .. هذه القوى تتسرب لعضلاتهم فتجعل 
العصا تهبط .. هذا قد يفسر البحث عن الاء لکته لا يفسر البحث عن 
الكنوز أو البحث على الخرائط .. أما من لا يؤمنون بهذه الا لون 
إنها حركة عضلية.. أو فکر- حركية ideomotor action‏ تتم بوساطة عقل 
الساحر.. أي إنه مقتنع بما يفعله ولا يتعمد خداعك. لكن عضلاته تفعل 
ذلك..., 





قلت في شك: 


لکن هذا لا يمنع من آنهم يجدون أشياء Shad‏ 





ليس OLS‏ .. عام 1949 أجريت في أمريكا تجربة شاملة على عدد من 
هؤلاء السحرة .. حوالي 27 منهم .. وقد فشلوا فشلاً ذريعًا في العثور 
على الماء في حقل .. بینسا استطاع عالم جيولوجيا أن يجد الماء في ۱6 
موضمًا في الحقل ذاته.. هذا يلخص مقولة: کذب المنجمون ولو صدقوا .. 
لكن هناك تجربة اخرى هي تجربة (شويان) التي تمت في المانيا عام 1987 
أجريت على 500 ساحر ماء .. اسم التجربة (شویتن) ومعناها (الجرن) 
والسبب أنها تمت في جرن قرب ميونيخ .. وقد بینت أن هناك جانبّا من 
الصدق في القصة .. آنت تقدم لي الآن ساحر ماء مصريًا ومن قريتك . 
(محفوظ).. يجب أن آری هذا الرجل ..» 





قلت في غيظ. 
ءأنت لا تتوقع مني أن آخذك لقريتي في هذا الوقت بالذا. 
مشغول .. ولست متاکدا من أن الرجل حي .: 








عالآن آنت تعرف ما آریده منك !.. لقد وفرت علي عناء السؤال » 


هكذا وجدت آنني منطلق بالسیارة إلى قريتي في ظروف غريبة جوار 
alle‏ أصلع متحمس .. 
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عند العصر وجدنا الشيخ (عبد الرازق) كما هو جوار جدار الکتاب‎ 
: المتداعي الرطب .. يعضغ التبغ ویردد بصوت معطوط طويل غنائي‎ 
» -قيووووووم ! ...الله .. الله‎ 
.. بها قمه متلذدًا يحرف اللام الفخمة‎ IL 








لم يكن قد تقدم في السن .. كيف يتقدم في السن من يبدو منذ 
مراهقته كانه في التسعين؟.. 

كان (مصطفى) قد أعد الاختبار من قبل كما يلي: نحن نملك قیراطین 
قرب الساقية القديمة .. تجول هناك قليلاً وعد الخطوات معتمدًا على 
ناطور غرستاه هناك .. ثم نزع ساعته الذهبية وحقر لها حفرة؛ ثم دفنها 
فيها بعد ما لقها في كيس بلاستيكي.. 

صحت محتجًا أن هذه مخاطرة .. الساعة ثمينة بالفعل .. لكن 
(مصطفی) قال لي في نقة: 

ما أن یجدها فتعود لي .. وإما لا یجدها فتظل حیث هي لاستخرجها 
آنا .. لاحظ أنه لا أحد یعرف مکانها سوانا» 

عندما فتح الشيخ عينيه الرماديتين, وحینما بدا أنه يتذكر آبي» 
دسست في يده علبتین من العسل وهي اللغة الوحيدة الي يجيدها وقلت 
له إننا بحاجة له .. هذا صديقي من القاهرة .. د. مصطفی .. 

ساله بصوت واهن: 


«دکتور ؟.. هل معك علاجات للمفاصل ؟ 








قلت ضاحكًا: 

اليس دكتورًا بالعتی الذي قهمته .. ققط تحن في حاجة إليك 
لتساعدنا في العثور على ساعته الذهبية التي فقدها في آرضتا ..إنها 
باهظة الثمن فعلاًء 


هكذا نهض معنا الشيخ حاملاً عصاه الثمينة .. وسالتي عن اسم أبي 
آلف مرة .. فكنت آجیب وأؤكد له إنه مات ..سرعان ما يتسى هذا بعد 
اثلاث دقائق .. 

أخيرًا وقفنا في أرضنا .. قلت له إن هذا هو المكان وان له الحلوان لو 
وجد الساعة .. 


راح يردد آدعیته الغامضة ثم رفع عصاه بتلك الطريقة التي رآیتها الف 





مرة وراح يدور في الحقل منتظرًا الإشارة .. أو ربما منتظرًا أن یتولی 
عقله الباطن الموضوع .. 

مرت عشر دقائق وهو يروح ويجيء .. لم يقترب قط من موضع 
الساعة .. 


نظر لي (مصطفى) نظرة ذات معنى .. واضح انه سيفشل .. 

أخيرًا دار الشيخ حول جدار متداع في ركن الأرض .. بقايا غرقة كان 
خفير يقيم فيها يوم ماء ووقف هناك .. لقد هبط طرف العصا في هذا 
الموضع .. كان هذا واضحًا .. 





صاح بصوته الواهن: 

هنا يا ابن ... قلت لي ما اسم أبيك ؟. 

لم أرد .. فقط مشيت إلى حيث كان يقف وحيث كانت العصا تشیر. 
وقلت في هدوء: 

لا أعتقد أن عصاك صدقت هذه المرة يا عم الشيخ ٠..‏ 

«عصاي لاتكذب # 

قالها في لوعة وحرارة .. فجثوت على ركبتي وآزحت بعض القبار .. 
طبعا لیس هذا هو المكان ولا يمت له بصلة .. فقط آردت التاکد من انه لا 


يوجد شيء ثمين آخر هنا .. 
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كان الرجل مصرًا في عتاد على آن هن هو {ctl‏ بینما أصررت انا 
عليانه لا وجد شيء .. دتا مني (مصطفی) وقال همسا: 

«الأمر واضح .. لقد قشل مثل سحرة (مین)... لكني آرید أن نجربه 
في شيء آخر غدًا ..» 

قلت للشيخ إننا Jo pie‏ لكنه راح يؤكد أنه لن یتصرف قبل أن يجد 
الشيء وينال الحلوان .. قلت لصطفی همسا 

+يبدو آنه لا جدوی من استرداد الساعة الآن pips.‏ أمان على كل 
حال ..» 

وابتعدنا تاركين الرجل یواصل التنقیب في الأرض .. 

كانت ليلة هادئة بات فیها (صيطفي) في دارنا واکل کثیر جذاء مما 
يدل على أن العلم لم يأخذيكل نشيءمنه .. 

في الصباح الباکراقال لي إنه راغب في نتترداد الساعة.. واضح انه 
سيرحل وقد اكتفئ من البحث العلمي,يكل ما أكله من بط وفطير مشلتت.. 
هكذا نظبنا]ِ ى الارض.. اهنا الخطوات إلى أن وجدنا مكان 
الساعة.. استخرجها من کیشیها ولیسهاء ثم سالني عن موعد تناول 
الإأفطار. فهو لا ينوي ألعودة إلى القاهرة (على لحم بطنه).. 

قلت له 





ما ژلت لا آشهم سیب فشل الشيخ (عبد الرازق), ولالماذا اشارت 
Saline‏ ذلك الجدار القدیم» 

قال ضاحگا: 

ریما وجدت كنرًا تحت الجدار ..» 

مشیت تحو الجدار التداعي ووققت أرقبه قليلاً.. ثم تصلبت .. لقد 
رأيت القدمین الشققتین من وراته .. درت حوله لأجد الشيخ (عبد الرازق) 





عوع۱80۵ز ۳۰/۸۰ 


انائمًا على ظهره .. لا لم يكن نائمًا .. كانت عيتاه تشخصان إلى السماء .. 


ولم يكن یتنقس. 

هاهو ذا الكيس الخيشي إياه جواره .. الكيس الذي كانوا يقولون إنه 
مليء بالكنوز .. 

عندما لحق بي (مصطفی) شهق في رعب وتساءل هل هو ..؟.. فقلت 
له نعم , 


ثم أضفت وأنا أغمض عيني الرجل: 

ءلم تكذب العصا كثيرًا .. عندما أشار طرفها إلى هذا الموضع بالذات 
كان يقول إن هذا هو الموضع الاخیر .. نهاية رحلة الشيخ .. لقد مات 
وحده في هذه الحقل وهو يفتش عن ساعتك ..» 


قال د. مصطلفى في ضيق 

«رحمه الله .. لكن العصا لم تتنبا بشيء .. لقد وافته المنية لأن أجله 
حان.» 

قلت وأنا أنهض 


«هل تتبأت العصا بموضع موته, أم أن الموت جاءه في الموضع الذي 
آشارت له العصا..؟.. هذا سؤال سقسطائي ملتف حول نفسه ولن نعرف 
إجابته بدا .. فقط أعرف آنني لا أحب سحر الماء هذا.. وأتمنى لو لم أصغ 
. هل استرددت ساعتك؟.. إذن تعال نخبر أهل القرية بوفاة الشيخ 
(عبد الرازق).. ساحر الماء الذي فشل في مهمته الأخيرة» 
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.. «لا يا دکتور (عسعود) .. صدقتي لن أطيل عليك‎ 
أعرق أنك مشغول .. أعرف آن وقتك لا يسمح .. انت من هؤلاء القوم‎ 
الذين يتلذذون بان يشعروا الآخرين بانهم غير مهمين.. انکر ما کتبه د.‎ 
(عادل صادق) أستاذ الطب النقسي الشهير عن أن الناس يمارسون لعبة انا‎ 
بخير.انت لست بخير) طيلة الوقت .. ومن ضمن أساليب هذه الطريقة ان‎ 
يدااع تا وی وت‎ 











لكني أرجوك أن تصفيلي بعض الوقت. فأنا مذعو SAG‏ ومتشكك.. 

متى بدأت القصة؟.. 7 

نت تعرف أنني كنت يحاجة إلى تلك iia‏ تاخرت طويلاً. .كنت 
آزجل ذلك اليوم على امل أن اجد تفسيي قات تیا ثم صار الامر لا 
یطاق مكنادخات الس تش فى يي انتملك وبا Ce‏ 

أنت تعرف أن فصيلة. ری غير اث | مني أن استعد 








5 امن لاء الإيدز والتهاب الكبد 
(سي). وفي ليلة الجواحة جلست ولتي م ومين ننتظر .. أخبرتها بما 
غنا إن لواعد الجراحة وهو احتمال وارد جدا .. 

في الصباح ذهبت لحجرة الجراحة حيث الكل يركض ذات اليمين 
لياق ولا احد ey‏ قط رائحة الكبريت هذه تضا ناك 
الیش ث Talbot!‏ وقدوضعت ذلك النظار الانيق الذي عن وضع 
العوينات. وكوت وتا كاحد سادة الجراحة في کتب الطب .. قلت لي بتلك 
الطریقة أأكجول) 

«مشتعد؟... جميل .. چمیل .> 

وآشرت إلى مساعدك د. (عصمت) كي يعد کل شيء, ثم دخلت إلى غرفة 
د. (عصمت) طبیب شاب معتقع الوجه دوما نحيل بطريقة غر 
له رقعة شعر قبيحة النظر في عنقه .. ومتذ عرقته لم آشعر براحة لمرآه .. 
هنا جاءت معرضة مذعورة تقول: 
«الدم الذي آحضره لیس في الثلاجة !, 












دماذا ؟.. هل آخنه أحد wf‏ 
هذا واضح !.. لقد سرق من الثلاجة ولا أحد يجد تفسیرا ..» 
ثم نظر لي د. (عصمت) وقال قي شيء من الخجل: 
الانقدر على إجراء هذه الجراحة الكبرى من دون دم 
احتياطي.. على الأقل حاول تدبير نصف لتر لوعد مقبل» 

ثم انصرف .. نظرت له وهو يبتعد وقلت للممرضة. 


ساد صمت ره 





«معذرة 








مهذب هو د. (عصمت).» 

نظرت حولها ثم قالت في شيء من الحرج والرعب: 

Ye‏ أدري .. لا أاستريح له ..إنه لا يحضرإلا الجراحات الليلية .. لونه 
غريب جدًا ...له رائحة كريهة ..» 









الحظ شيئًا 
التخلص من ضغط عصبي بأي شكل ومع أي واحد .. 

هكذا بدا شكلي شديد البلاهة وأنا أغادر غرفة الجراحة إلى حيث تنتظر 
زوجتي القلقة .. قالت في لهفة: 

.دما شاء الله ..لم أعرف أنه بارع لهذا الحد ‏ 

قلت في غيظ: 


على كان من أجرى لي الجراحة فريق مکون من (الزهراوي) و(هالستد) و 
(لستر) و(مجدي يعقوب)» لما انتهوا بهذه السرعة .. لقد سرق أحدهم الدم ..» 

هكذا غادرت الستشفی وخضت مغامرة أخرى للحصول على دم من أحد 
المتطوعين في العباسية .. كان فتى تبدو عليه علامات الإدمان كلهاء ويتكلم 
بطريقة (اللنبي) في الأفلام .. غير أن (اللنبي) كان يبغي إضحاكك .. هذا 
الفتى كان جادًا .. اسمه (بي سالب) وقد آكد لي الجميع إنهم لا یعرفون له 
تمکنت من جعله يتبرع بتصف لترء لكني أوصيت المختبر 
بالتاكد من ان دمه نظيق .. مع هؤلاء المدمنين يصير كل شيء ممكقًا ... 

من جديد تحدد يوم الجراحة .. ومن جديد استعددت» ومن جديد قابلت د. 
(عصمت) أمام غرقة الجراحة .. ضحك لي مشجمًا لكني لم احب نظرته قط .- 
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فجاة شعرت يجو عام من الارتياك .. سمعتك تصرخ يا دكتور 
(مسعود): 

نتم تعزحون !!. لو کانت التسلية هدفكم فاعلموا أن وقتي لايسمح 

بهذااه 

وسععت من یقول: 

هناك اکیاس كثيرة سرقت من الثلاجة .. لا نعرف كيف ولا متی 
مسئولية الختبر .. على كل حال الدم الذي جلبه هذا المريض سرق قبل أن 

ومن جديد عاد د. (عصمت) يقول لي مواسيًا 

«فعلاً لانعرف سیب هذا الحظ السيئ .. على كل حال (كل تأخيرة وله 








لكني كنت على وشك الانفجار من فرط هذا التلاعب بوقتي وأعصابي 
ومالي .. هكذا تشاجرت ولعنت الجميع, ثم معت حاجياتي وغادرت 
المستشفى مع زوجتي .. لا أعتقد أنك تلومني يا د. (سسعود).. أنت نفسك 
كنت في حالة ثورة غير عادية .. 

على الباب اعتذر لي موظف الاستقبال وقال: 

في اللختبر أصابهم الذعر .. الفتیون والمرضات يتحدثن عن رؤية 
وطواط في المختبر قبل حدوث كل حادثة سرقة من هذا النوع .. هذا هراء 
طبعًا .. لقد مسحنا الستشفی بعناية فلم نجد شيدًا.. ية استثمارية 
حديثة لايمكن أن ترى فيها شيئًا كهذا ٠..‏ 

نسيت كل شيء عن هذا الموضوع وغادرت المستشفى إلى غير رجعة.. 
وصممت على أن أجري الجراحة في مكان آخر مع طبيب آخر .. آنا آسف 





على آنتي بالصدفة قابلت تلك المرضة التي كلمتني عن د. عصمت .. 
قابلتها بعد أسبوع قي سوبر ماركت, ویبدو أتها تذكرتني .. آنا المريض 
النحس الذي يسرق دمه قي كل مرة .. قالت لي عندما سألتها عنك وعن د. 
(عصمت): 


د. (عصمت) مریض جّ ...لا آحد يعرف ما أصابه؛ لکنه في الستشفی 


منذ غادرتها أنت .. شاحب تماما .. ويعاني حالة ققر دم متقدمة..» 

كانت تبدو مسرورة لهذا .. ولم للها بالتاكيد .. 

على آنتي بدأت رحلة البحث عن دم من أجل الجراحة القادمة .. ذهبت 
لذلك لقهی في العباسية رسألت عن (بي سالب) فقال لي القهوجي 

she‏ مريض یا 
الحميات الآن te‏ 





. يبدو أنه الإيدز والعياذ بالله !..إته قي مستشفى 


ارتجفت la‏ .. هذا هو الدم الذي كنت ساتلقاه في الجراحة .. لحسن 
الحظ أنه سّرق ورب ضارة نافعة .. صحيح أن الفحوص كانت ستثبت ذلك 
قبل الجراحة على كل حال, لكن الفكرة ذاتها مروعة .. تذكرت هؤلاء البؤساء 
الذين كان ينقل لهم الدم قبل أن يعرف الطب مرض الایدز؛ وفي الوقت ذاته 
كان الرض موجودًا .. هؤلاء كان JE‏ الدم لهم حكمًا بالإعدام.. 

هنا خطرت لي فكرة مرعبة .. هناك طبيب غريب الاطوار لا يعمل إلا ليلاً 
يدعى (عصمت).. هذا الطبيب شاحب جدًا .. طبيب تصدر عنه رائحة كريهة 
كرائحة الکبریت, وله رقعة شعر نقه .. هذا الطبيب تتكرر سرقات 
الدم من ثلاجة الستشفی فقط عندما یکون موجودًا .. وطواط في الختبر 
قبل سرقة الدم .. سرقت عینات الدم الخاصة ب (بي سالب) هذاء وبعدها 
مرض د. (عصمت) مرضًا لا یعرف آحد کنهه .. لم يعرف احد أن (بي سالب) 
مصاب بالایدز الا متآخرًا جدًا .. فما معنى هذا؟ 

ماذا لو شرب مصاص الدماء دماء رجل مصاب بالایدز ؟.. فرضية 
ثورية حقًا .. كان مصاصو الدماء سعداء الحظ قبل ظهور الإيدز آما اليوم 
فهم في مشكلة .. من النطقي أن یمرض .. ويبدو أن الرض لا یتصرف مثل 
الوباء العادي الذي يدمر الجسد ببطء على مدى عدة أعوام .. يبدو آن 
سريعة جذا هذه الرة .. 















ني يا دکتور (مسعود)؟. آعرف أنني آهذي .. آعرف آتني أخرف 
.. لكني طلبت منك منذ البداية أن تتحملني .. 

لقد قرأت الكثير عن مصاصي الدماء بعد هذا .. عرفت أن أساطيرهم تبداً 
منذ عصر الفراعنة مع (سخمت) المخيفة التي لها رأس لبوءة .. بعد هذا نجد 
مصاصي الدماء بقوة في الأدبیات البا لامیا .. لاماستی.. 





شور 
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ليليث العبرية . الأخوات إميوسي ..الهامة عند العرب ..كلهن الشيء 








73 ea 
السلافيين .. تذكر أن دراكيولا روماني .. هناك انقسام كنسي مهم حدث عام‎ 
اعتنق الصرب والروس والبلغاريون العقيدة الأرثوذكسية؛ بينم‎ Leste 4 
اعتنق التشيك والبولندیون الكاثوليكية. كانت هناك مشکلة الجثث التي لا‎ 
تتعفن في التربة .. هذه الجثث اعتبرها الكاثوليك‎ 
دخلت‎ Vampire لكن لفظة‎ eles واضحة اعتبرها الأرثوذكس جثث مصاصي‎ 
انجلترا وفرنسا عندما اشتهرت قصتان مخيفتان عن (بلوجويوفيقز) و(ارنواد‎ 
باول)... باحث فرنسي محترم هو (أوجستنين کالیه) كتب عن مصاصي‎ 
الدماء عام 1746 وأقر آنهم موجودون.. هكذا صارت كلمة (مصاص دماء) على‎ 
كل لسان .. عام 8/6 قدم (جون بوليدوري) قصة (مصاص الدماء) التي‎ 
كرست فكرة مصاص الدماء الأرستقراطي في الانهان . وقد استوحى‎ 
الشخصية من الشاعر البريطاني لورد (بيرون).‎ 

الجانجریل .6471681 نوع من مصاصي الدماء يفضلون الأماكن 
القفرة, ولهم قدرة قائقة على تغيير الشكل إلى ذثب أو وطواط.. إنهم 
يحبون معاشرة الحيوانات الضارية GY‏ هذا يناسب طبيعتهم أكثر. مع 
الوقت ينمو لهم شيء حيواني مثل عين القطة أو الفراء أو gal‏ الوطواط .. هل 
يذكرك هذا بشيء ؟ 

قالوا في الغرب أنه يسهل عليك معرقة مصاص الدماء لأنه يكون الطفل 
السابع لاخوة من نفس الجنس .. عندما يموت وتفتح قبره تجد قدمه 
موضوعة في ركن التابوت .. 

في الهند يؤمنون أن البطيخ الذي يترك في البيت حتى يفسد يبدأ في 
الحركة ويتحول لكائن یمتص الدم .. قرأت عن ال ساسابونسام في غانا.. 
الداشنافار في أرمنيا الذ: يمتص الدماء من أقدام المسافرين ليلا .. في 
البانيا (اللوجات) ...في استراليا (ياراما يها هو).. في بلغاريا (أوبور).... 
في الصين (شيانج شيه) .. يخرج من جثة منتحر ويبدو بشر؛ 
عندما لا يتمكن من عبور اماء . الفرايكولاكاس في اليونان الذي ياتي لدارك 





























ويناديك بالاسم طالبًا الدخول.. 

هل كل هذه أساطير؟.. 

لهذا اتصلت بك يا د. (مسعود) طالبًا هذا اللقاء .. من القريب آنك لم تطلب متي 
أن آتي لك .. قلت إنك ستاتي لي قي داري مساء اليوم.. هذا شرف عظيم ولا 
يتسق مع انشغالك الدائم .. طلبت كذلك آن أكون وحدي في الدار لأن ما سنتكلم 
عنه سيقلق زوجتي .. هكذا رتبت أن تذهب زوجتي والأولاد إلى بيت حماتي ... 
من الغريب كذلك أنك وقفت على بابي وسالتني 
هل تدعوني إلى الدخول ؟, 














عطبعًا .. طيعًا ..» 
«متاکد of‏ 
سرني هذا التهذيب البالغ فيه وسمحت لك الآن احكي لك هتة القص 





وأقول بكل وضوح: آنا أشك في مساعدك د. (عصمت).. كلااشي#إفياهذا 
الفتى يوحي بانه سارق الدم .. ومن المؤسف آنه لا يسرق هليب عه بل 
لاغراض آخری.. ما رايك؟» 

نظر لي د. (مسعود) وابتسم في غموض وقال: 

قد يكون (عصمت) مجرد ضحية بائسة!.. فك ر في هذا مرتين ٠‏ 

دلا أقهم..ء 

<أنت قرات الکشیر عن lies‏ الدماء.. لكن الم تقلأ قطاعن أنهم لا 
يدخلون درد إلا إذا دعوت أقتنقط أردت أن VR‏ توب د قواعد في 
موضوع الخوارق بيجب أن يحمل (الجاتجویل) زاقعة فراء أو عين قط» 

ثم راح يضخك.. يضتتحك.. وصدرة یهتز., هنا رحت أتذكر القصة من 
اذا أصر علیآن أدعوه لداري؟..آمر غريب بالتسية لرجل مهم كهذا 
مشقول كهذا .. 

في لحظة كنت على الباب .. وفي اللحظة التالية كنت في الشارح برغم 
آننا نسکن في الطابق الرابع .. ورحت آجري وأجري .. ويبدو آنني ساظل 
آجري ما تبقی لي من عمر. 
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كما تعرفون-عددًا لا باس به من غريبي ال طوار...‎ Sle قابات قي‎ 
جزء من هذا يعود لأتتي قضولي جدا مولع بمعرفة كل شيء أجهلهء أو‎ 
مد نون‎ ol بعبار‎ 
ساختا آم باردًا ... الجزء الثاني يعود لآنتي آنا نفسي غريب الأطوار..‎ 

الطيور على آشكالها تقع قي كل مكان وزمان .. 
(ممدوح الفار) كان غريب الاطوار بالتاكيد .. لا اعني أنه كان يشي 
عاريًا بكسرولة على رأسه (وليته فعل) GS‏ كان معنا بأمور غريية .. 
علم قراءة الأبراج .. الجان .. تحضير الأرواح. .لجا 

آما عن ملامحه فلا تهمك في ةلقل إنه من طراز (اصلع - 
نحيل. فارع الطول. مذعور علي الدوام یدق كل شيء).. وهو متزوج 
الكنه منفصل عن زوجت .ريشي تيضف هذا SMa)‏ النفسي). ..كان 

أستادًا للفلسفة في Devs‏ و ل 

تخمن من هو .. 1 
كلما تذكرت هدا القّصة. عو م ا 

الاطباء ان يُجدو) لها حلاً.. سبب بقاري لها ستعرفه حالاً... 

کانت هناك دومًا جاة تحير أرواح يحضرها يوم الخميس .. وقد 
اط مني تکشر adsl Faye‏ له هناك فكنت أعتذر .. بصراحة كانت 

كتجربتي مع تحضییر آلارواح محبطة؛ وفي کل مرة 

آكذوبة Balas‏ لم يعد بوسعي أن اضيع وقتي اکثر من هذا .. 














نت أجدها مجرد 








.«سنحضر روحًا فريدة من نوعها تستحق أن تشهد زيارتها .. تذكر 
أن صديقنا المشترك (عزمي) سيكون هناك» 
قلت في برود: 


«لا تقل إنك ستحضر روح (هتلر) آو (تیرون)..» 
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لا هذا ولا ذاك .. لكني لن أعطيك أي تلميح مالم تأت .... 

4 لن أعرف بدا .. هل تعرف السبب‎ ode 

ee Me 

«لانني لن آتي مهما حاولت ..» 

كنت باترًا قاطعًا مما جعله يتعامل بنوع من الفتور المغتاظ معي .. 

مر يوم الخميس إياه, ولم القه إلا بعد ثلاثة یام فسالته عن الجلسة فقال 
إنها كانت ناجحة .. لا مشكلة هنا لأن الجلسات لا تفشل بدا في رأيه.. 





مرت الأيام واتصل بي يطلبني لتجربة معينة, فذهبت له في داره.. OY‏ 
ما يقدمه كلام فارغ غالبًا لكنه مسل دائمًا ... الدار خالية تعمها الفوضى 
كما هي العادة لكن لديه مكتبة تثير حسد مكتبة الكونجرس ذاتها .. حياة 
عزاب كثيبة فعلاً من الطراز الذي تجد فيه الملاحة في الحمام والمنشفة 
فوق التلفزيون.. مضرب التنس القديم يستعمل كمصفاة للمكرونة كما 
يفعلون جميعا .. 

قال لي وهو يجلس أمامي 

.دما زالت تلك الآلام في ظهرك Ce‏ 

-آوشك أن أعتبرها ضرورة للحياة ..» 

جلب مقعدًا وجلس أمامي حتى تلامست GUS NN‏ ثم مد يده والتقط 
اصبعين من كفي .. مشهد عاطفي مؤثر حتى توقعت أن أسمع موسيقا 
(دعاء الكروان).. لذا أجفلت وجذبت كفي لكنه قال بلهجة هادئة 

Be‏ بي .. وأنظر في عيني» 

رحت أنظر في عينيه المذعورتين المتسعتين .. بينما راح يمرر أنامله في 
رفق من ذراعي إلى كتفي مرارًا وتكرارًا .. وضع يده تحت حافة ضلوعي 
وساد صمت طويل .. 
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قلت له في تملعل مرتاب: 

Blan,‏ بك 

قال آمرّا: 

«ش ش ش ش !.. اخرس من قضلك. 

ققرت 

في النهاية قال لي: 

«هل تشعر بها oS‏ 

ماهي 4 

«تلك التشنجات الخفيفة .. في ظهرك» 

الحق أني بدات فعلاً أشعر بشيء كهذا .. لكن ما معناه ؟ 

قال قي هدوء: 

» زال ألم ظهرك‎ aide 

رحت أتحسس ظهري .. هذا صحيح .. لا أشعر لا .. لكن ما أقوى 
الإيحاء؛.. إن المعالجين الروحيين يقعلون هذا واکثر . 

قال لي: 

«الامر ليس سحرًا .. فقط آنا أحاول ان أعطيك بعضًا من مغناطيسيتي 
الحيوية الذاتية .. الصحة هي تدفق حر للحياة عبر القنوات في أجسادنا, 
وعندما تنسد هذه القنوات يحدث المرض ... هنا تحتاج إلى الدنو من 
جسم حيواني مغناطيسي ..» 

بدالي هذا الكلام مألوقًا .. هناك کلام شبيه بهذا يقال عن الإبر 
الكن الإبر الصينية علم تمت دراسته جيدًا أما هذا الكلام فأقرب 











قلت له : 
Gan‏ علمك هذا الكلام + 
لا آدري .. لكنه مهم إلى درجة لا توصف» 
قارقته وأنا أعرف ما سيحدث حتمًا .. سوف تعود الآلام كما كانت .. 
وهو ما يحدث لكل من يتعامل مع المعالجين الروحيين سواء كانوا الخبير 
الفليبيني (ماكمارا) أو الشيخ (عطوة) في قريتك .. في البداية يغعرك 
الذهول والانبهار وتعتقد أنك شفيت .. بعد أسبوع تدرك انك خدعت .. 
عدت أمارس حياتي إلى أن اتصلت بي زوجته بعد أسبوعين .. كان 
لدیها رقم هاتفي gh‏ .. سالتني عنه وعن حالته العقلية؛ فقلت إنه 
اثر خبالاً من المعتاد .. 
أكثر خبالاً من المعتاد bys‏ 
قالت لي بصوت خائف: 7 
SL ile‏ كميات هائلة من الطعام وقد ازداد ب و 


شعر على جبينه كانها x (eek)‏ 
کت ارد نان هیا وگ 71 
إلا حالة مراهقة متأخرة .. ثم أنه ن وسوف تق Brake‏ 
قالت لي في توتر: A‏ > 


وهو يحمل بقالة متلطقًاء وأصر على 
OND‏ لا آحبها .. وهو لم یاکل 
اس عميق .. عندما صحوت من نومي فجأة .. هل 
يفعله ؟.. کان يثيت على جسدي عددًا من قطع المغناطيس 
الصغيرة .. قطع في حجم الظفر .. وقد أصابني الهلع من هذا الجتون 
فصرخت فيه وطردته .> 
















كان عليك الانتظار حتى يفسر الأمر .. 
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ا وق من 

قلت لها في شيء من الخبث: 

-لان رقائق القمح من الصادر الثرية Ge‏ لبرادة الحدید .. إنها سامة 
فعلاً لکن الآباء الخابیل یصرون على شرائها لأطفالهم, ومعنى هذا أن 
زوجك آطععك في تلك الليلة كمية وافرة من برادة الحديدء ثم راح يثبت 
مغناطیس على جسدك» 

حولاذا یفعل هذا؟.. ٠‏ 

«وکیف لي أن آعرف؟.. ان للناس هوايات غ 
المغناطيس على چسد امرأة ابتلعت حدیدا آمر مسل eo‏ 

ثمة شيء مالوف في هذا كله .. 

في مكان ما في زمن ما قرأت عن تجربة مماثلة لهذه .. لکن أين ومتى؟ 

وعندنا انفردت بنفسي في مكتبي, رحت أقلب الموسوعات .. ثم بحثت 
عن عنوان (المفناطيسية الحيوائية) .. هذا هو .. 

على الفور يطفو على السطح اسم (مسمر).. الالماني (فرائتس مسمر) 
الذي ولد عام 1734 والذي اعتبره البعض عبقريًا واعتبره البعض نصابًا.. 
لكن لفظة (مسمرة (Mesmeriso‏ دخلت كل اللغات الغربية بمعنى (الغائب 
عن الوعي شبه المنوم مغناطيسيًا) .. ولا غرابة في هذا لان أبحاثه هي 
التي قادت إلى التنويم المغناطيسي كعلم بعد ذلك .. 

كان (مسمر) يجرب نقل طاقته المغناطيسية للناس .. وبعد محاولاته 
على آفراد قام يعمل جهاز عملاق يذكرك بأجهزة الحاسب الآلي العملاقة 
Mainframe‏ يمكن لعدد كيير من الناس أن يجلسوا حوله: وان يلمسوه 
بايديهم اتسا ات 
جرب (مسمر) عمل نوع من المد الصناعي على امرأة بان أطعمها 





.. ریما کان تثبيت 








الحديد ثم ثبت المغناطيس على جسدهاء وقد شعرت المرأة بتحسن حالتها 
التفسية بعد ذلك .. هل تتذكر شيئًا مشابهًا ؟ 
هل تعرف كيف يبدو (مسمر)؟..إنه بدين له خصلة شعر تنحدر على 
شعرت بقشعريرة في ظهري وأنا أقرأ هذه البيانات . في النهاية 
هرعت إلى الهاتف وطلبت (عزمي) الذي أعرف أنه كان قي تلك الجلسة 


التي لم أحضرها .. 
«(عزمي).. ماذا تم في تلك الجلسة التي دعيت لها منذ أسبوعين » 
فكر ta‏ ثم قال: 


دلا آذکر التفاصيل .. كان د. (ممدوح) هناك وقد استدعى روح نصاب 
الماني اسمه (مسمار).. لا .. (مستر)..» 

+(مسمر)؟» 

«نعم.. نعم.. أنت بارع في SS‏ الاسماء .. كان (ممدوح) قد قرأ عنه 
واراد آن يجرب استدعاءه.. لا اعرف أكثر ما حدث لان المحادثة كانت 
بالالمانية التي يجيدها (ممدوح).. لقد اثار هذا (المسمر) هلعنا لأننا اتهمناه 
بانه نصاب.. قال إنه لن يفارقنا وسوف يلازمنا للأيد .. قال إنه سيرينا 
إن كان نصابًا بحق.. طلبنا من الروح الانصراف فلم تعط أية علامة !, 

الآن بدأت علامات الاستفهام تتكاثر .. القصة توشك على أن تكتمل 
فصولها وتصير مفهومة.. 

مفهومة لكني لا ابتلعها على الاطلاق..- 

هكذا قررت أن أزور (ممدوح) في اليوم التالي.. 

فتح لي الباب وبالفعل كان شكله قد تغير جدًا.. جلست شاعرًا بالحرج 
ولم آنس أن الاحظ تلك الصورة الكبيرة العلقة في الصالة .. صورة وجه 
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]۱ نهد‎ com 
... رأيته في مقالالقناطيسيةالحیواية‎ 


سالني عن ظهري 
gan‏ أين جاءتك أقكار المغناء 








اه ی ثم قورت آن آبدا : 





«قلت لك إنني لاأدري ..» 

«هل يذكرك هذا بایحاث (مسمر) ؟» 

نظر لي للحظة .. ثم بدا يضحك .. يضحك .. يهتز واتتسع عيناه أكثر .. 
هنا قررت أن أهجم 


کان (مسمر) مخبولاً وقد قیل|نه بسرق رسالة الماجستير التي 
قدمها عن علاقة حركة الافلاك Eady‏ الإنسان ..» 


نظر لي 
-أنا هو (مسمر) ولو iS‏ ثمن إهاتتكم, 





ية .ثم هتف پالامانية وبصوت خفیض: 


روح (مسمر) قي سد صدیقي وا معه وحدنا في شقته .. کم أن 
هذا يثير Yl‏ آعرف کر تهضت .. ولا كيف جریت إلى الباب .. 


ولا كيف ركت أثب درجات الم إلى اسفل .. 

قي بلغت Sy eV‏ رجةلا تصدق ... 

عندما سطع ي (pilot)‏ الطبيب النفسي قصتي ضحك كثيرًا جذا .. 
وقال لیا۶ 

کل هذا هو الإيحاء بة تحضير الأرواح تحدث 








كما قال (ياتج). وهذه الهزة كشفت عن العصاب الكامن في داخله ..» 
Jan‏ يضايقك أن تتكلم العربية ۶. 
انا افعل نلكده 

بل تتكلم الفرويدية ..» 





قال في صير: 

-لیکن .. هذا الضغط العصبي أدى إلى أن يعتقد آن روح (مسمر) حلت 
به فعلاً.. ولا تنس أن المصابين بالعصاب يملكون طاقة نقسية هائلة مما 
يسمح لهم بالتأثير في الآخرين ..آغلب المشعوذين الذين يخدعون الناس 
فيهم شيء من الخبال .. هكذا يعتقد كل إنسان لمسه (ممدوح) أنه شفي..» 

عوالحل 4 

».. ليلو استطعت. ولسوف آحاول علاجه‎ Glan 

قلت وآنا انهض وأتمطى: 

«علی الاقل كان الإيحاء ذا نقع في حالتي .. لقد شفي ظهري تمامًا .. 
قل ما ترید عن المغناطيسية الحيوانية, لكني أؤكد لك أنفي .... 


»: 33399333) 





Sabla 
قلت وان ارتمي على القعد‎ 
كل ما قلته .. فقط ابحث لي في صيدليتك عن مسكن قوي‎ ol ءأنا‎ 
۸ وعن دهان لآلام الظهر .. بسرعة وحياة والدك‎ 


esse 
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(سلوى) و(عمرو).. 
هي قي السايعة عشرة .. طالبة جيولوجيا .. سمراء رقيقة تحب 
أغاني (كاظم الساهر). وتخرج أحيانًا قي رحلات كليتها .. تلبس حذاء 
رياضيًا وسروالاً من نوع (الجينز) وتغطي شعرها .. هو قي العشرين 
من عمره.. تخرج في كلية الالسن AE‏ باه 
أنه لم يلعب أية لعبة في حياته .. 





هو يحبها كثيرًا .. هكذا قال صقان ال لي .. والسبب قي 


«الحب ينتهي دوم یرای او الزوا: إن أمُذه اللحظات لن 
تدوم لذا حاول آن‌قتعم ب 

قال لي قلي تفاؤال: 

ولا تۇاخذني يا د. (متحفواظ):. انتم من جيل فشل في الحصول 
اعلي با تمناه Sls.‏ ترأقيولً الكون في اشتهاء وشغف وخوف حتى 
رخل عنكم .. آما نحن فتعرف أن الحياة قصيرة ..» 

Glows‏ يكن على حق. لكن الحقيقة المفزعة التي لم أخبره بها هو 
آننا جفيعا قلنا ذات الكلمات لمن سبقوتا .. 





حبيبتي السمراء الرقيقة كانت تحب (عبد الحليم حافظ). وكانت 
تلبس مثلما تلبس (فاتن حمامة) في افلام الخمسينات .. تلك التنورة 
التي تشعرك بأنك ترى مظلة لا فتاة 
شاب موهوب اسمه (صلاح جاهين) وکانت تحب (عبد الناصر) 


كانت تقرأ أشعار شاعر 











حبيبتي تزن الآن قنطارًاء ولديها خمسة أولاد .. وجهها تعس مليء 
بالإحباط والقرف.. قلا شيء يبعث البسمة قي وجهها إلا انخفاض 
سعر الطماطم ولا شيء يجعلها تبكي إلا البصل .. زوجها مدير عام في 
الرقابة الادارية .. زوجتي أنا لا تختلف كثيرًا .. 





هذه هي الحياة .. ما إن نتذوقها حتی نجدها قد ذابت في فمنا .. 

(سلوی) و(عمرو) متفائلان .. آما انا فحکیم بعید التظر ... 

ثم بدا (عمرو) یتبدل.. صار صموتا اقرب إلى الاکتشاب.. وذیل 
كثيرًا.. 

أهله فكروا في أشياء كثيرة تبدأ بالمرض وتنتهي بالإدمان .. لكنهم 
لم يستطيعوا أن يبرهنوا عن شيء من هذا ... 

قالواإنه الفشل في الحب, لكنهم وجدوا أن (سلوى) قلقة وملهوفة 
مثلهم .. لقد تغير (عمرو) كثيرًا جدًا فلماذا تغير ؟ 

إلى أن جاء اليوم الذي تاخر فيه كثيرًا جدًا في غرفته .. لم يصح من 
الوم حتى الواحدة ظهرًا .. قرر آهله ان يقتحموا الباب المغلق .. 

هناك خلف الباب وجدوه .. كأنه كان يحاول فتح الباب عندما سقط 
أرضًا .. عنقه ملتو بطريقة غير مالوفة وقد تصلبت قسمات وجهه .. 
يبدو أن موته لم يكن سهلاً أو هيئًا .. الطبيب لم يستطع فهم سيب 
الوفاة .. فقط لاحظ نزقًا بسيطًا من إبهام قدمه الیمنی وبداله كان 
أحدهم حاول انتزاع الظفر من مكانه ... 





(عمرو) محظوظ .. على الاقل لم يعش ليرى اللحظة التي تنتهي 
فيها قصص الحب العظيمة .. 
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نظر د. (هوقمایشتر) إلى الشاب الراقد على السرير وتنهد .. لو كان 
یتقاضی مارگاعن كل مرة یری فیها مخبولا لصار اليوم مليونيرًا .. 

كان الشاب تحیلاً له وجه طویل مع سالفین ضخمين متفوشین, حتی 
يذكرك بوجوه المذعوبين في أفلام الرعب . وکانت له عینان زرقاوان 
مخيفتان .. وکلما اخذ شهيقًا عميقًا ابيضت عیناه اکثر .. 

ساله د. (هوفمایشتر): 

«مصر على هذا الوضوع 4 

قال الفتی: 


pain‏ ..آناآتلاشی یا 











زیارتك لصر ؟» 





صديقين لي في نوع من سياحة الفقراء.. 
ولکننا تمكننا من رؤية الكثير هناك .. ثم تعرفت 


-«نعم.. تعم.. عرفتا أنه مات بلا تفسير.. أصابنا هذا باكتئاب شديد.. 
لم يكن هناك الکشیر مما يمكن عمله.. ععدنا إلى الوطن, وعدنا نمارس 
حياتتا العادية .. ثم بدأت الاحظ هذا التغير قي شخصيتي: 


ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليغلقهء ثم قال قي صبر: 

«المشكلة في الرض النفسي أن كل واحد يفترض أن حالته فريدة من 
نوعها.. انا سمعت شكواك الف مرة من قیل, ورأيي الخاص أنها حالة 
عارضة تلت رؤيتك لشاب مليء بالحيوية یموت... سوف أحاول علاجك 
ويعلم الله أن هذا لن يكون سهلاً . لكنه ممکن .. المهم آن توقن أنه ممکن..» 

نهض الفتى في تثاقل .. وقف أمام المرآة الكبيرة التي يضعها الطبيب 
في مكتبه .. کان ظهره لها فلم ير انعكاس وجه الطبيب ولا عينيه 
المتسعتين .. 

كان الطبيب يقول لنفسه: 





-«يقول إنه فقد وجوده المادي .. الآن انا أرى في المرآة وجهي بوضوح 
تام .. لكني لا ارى انعكاسه برغم انه يقف في مجالها بالضبط .. !.. يبدو 
أن هناك مجنونًا واحدًا في هذه القصة .. هو آنا 








one 
3 

ترقص (أكيجي) کما لم ترقص من قبل .. عندما الساكي 
تتحرر من كل القيود .. وقد کان (جوشيما) يراقبها كالمذهول وهي تتلوی 
في الضوء الاحمر القادم من لا مكان .. الأرض تهتز بالنغمات فتسري 
في جسدها لیهتز بدوره .. 

قالت له وهي تلصق رأسها بجبينه: 

عانااحیك .» 


لشد ما تغيرت بعد تلك السياحة التي قامت بها إلى LOU‏ .. كان یتوقع 
أن يفقدها للابد. لكنها عادت أشد حرارة .. خفيقة كانه لا وزن لها .. 
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ثم ذلك الوشم الذي تضعه على كتقها.. عندما دقق النظر فيه شعر بانه‎ 
وضع هناك بالذات ليداري شین آخر رب إلى حرق كهربي.. سالا‎ 

عنه لكنه وضعت إصبعها على شقتيه بحركة ذات دلال معناها أن يخرس .. 

عندما ترقص (اکيجي) يتلون ليل (طوكيو) بلون الخمر .. 

عيناها تلمعان قي الظلام .. عندما سالها عن ذلك قالت له إنها تلك 
العدسات الملتصقة الفوسفورية .. عدسات فوسفورية ؟.. إن الموضة لن 
تنتهي ابا .. 

(أكيجي) ترقص وتاکل في نهم ..(اكيجي) تنام طيلة النهار وتصحو 
لیا . (اكيجي) تهیم بك حبًا .. (اكيجي) ترید أن تختلي بك هذه الليلة فهل 
ترقض؟ 

(اكيجي) تغيرت کشیرا لكن اباك كان يقول: من يضيع وقته في 
الاسئلة عندما تتفتح أزهار الفرص هو شخص أحمق.. 

وانت لست أحمق .. ولن تكون ... 

Ae 





يقول (فيودوروف) لرفاقه: 

دفي طوكيو يستحيل أن يجد الرء نفسه وحيدًا .» 

في (کییف) عندما تنهمر الثلوج وعندما يتجمد بخار الماء على ياقة 
معطف الفراءء تشعر بانك وحيد حقّ .. لكن في طوكيو يستحيل أن تکون 
وحيدًا .. 

تساله (ناتاليا) في مرح: 

«هل تشعر يندم لانك عدت ٩‏ 


ينظر لها باسمًا ویقول: 


«مستحيل .. في النهاية هناك (ناتالی کوبرین) واحدة ..» 


عندما وضع يده على كتفها بدت لها خفيفة جدا كآنه لا وزن لها .. لشد 
ماهزل.. تعرف أن الطعام الياياني مثير للاشعئزاز لكن ليس إلى هذا 
الحد.. 


تساله: 

الم تهتز لوفاة ذلك الفتى الذي كان صديقك ؟. 

یز راسه کانما يطرد الذكرى عنه: 

«بلى .. فلتأخذني مصيبة إن كنت اکذب ... شاب مقعم بالحيوية 
یجدونه ميثًا خلف باب غرفته بلا ادنی سبب .. فقط هناك دم غزير پنزف 
من إصبع قدمه الکبیر .. 

قال (الكسييف): 

هذا شيء شيطاني .. في تراث الكنيسة أن الشيطان يغادر الجسد من 
هذا الموضع.. طبعًا بعد ما يتلو القس صلاة طرد الأرواح الشريرة..» 

قال (فيودوروف) في خبث: 

«الفتى ياباني يا عزيزي.. هناك يعبدون بوذا وأشياء من هذا القبيل.. 
أعتقد أنه لم ير سا ولا كنيسة في حياته» 

قلت لي ما اسمه #, 


-(جوشیما/.. ولا تسالني عن الاسم الكامل لانني لا ملك ذاكرة من 
حدیده 


aon 
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د 
يتمتع د. (مازورسكي) بحاجبين كثين يعطيانه منظرًا قوطیّا عتیقا 
يتناقض مع كونه من المع علماء (ناسا).. 
إنه جالس قي قاعة المحاضرات وخلفه شاشة عملاقة عليها صورة 
لكوكب الأرض كما تظهره الاقمار الصناعية .. الكوكب المشاغب النزق 
. هناك عبد من علماء (ناسا) 
لا یقل عن عشرين يتابعون محاضرته باهتمام fl‏ 


الذي يبدو مسائًا وديعًا عندما تراه من 





يساله أحد العلماء 


«تونجوسکا من جدید ٩‏ 
يقول: 

لم آزعم هذا Spey.‏ حادثة نيزك اپو سكا تكررت .. عندنا 
سقط النيزك العملاق من الفضاء ليلقت الأرضل في سيبيريا ثم لم يعد له 
وجود ولم یجدآحد أثرًا له .. لا Lees‏ هنا تختلف نوعًا .. هذا نيزك 
صغير رصدناه يقترب من سیا البحر التوسط منذ شهر..» 

پوآشار الی جنوب روا وقال 

ریما مق" 

ولتار إلى شمال آفریقیا وآردف: 


gh‏ هنا 





قال أحد العلماء: 
«لقد صار بوسعنا أن ترصد النيازك بدقة بالغة .. فلا تقل لي إن 
احداثياتكم تقر 





قال (مازورسكي): 

للاسف هذا صحيح .. هناك شهود يزعمون سقوطه هنا ..» واشار 
إلى بقعة في مصر على ساحل البحر الأحمر وقال: 

لد ذهبوا إلى هناك في الظلام بحمًا عنه .. يزعمون آتهم وجدوه 
مفرعًا .. کان شيئًا كان بداخله ثم غادره .. وعندما اشرقت شمس الصباح 
عادوا لنفس الموضع فلم يجدوا أي شيء .. طبعًا نحن لا نصدق هذا 
الهراء, فقد اعتدنا هذيان الشهود والقصص التناقضة .. ولهذا لا اقبل 
قصة البحر الاحمر بشكل مطلق ..» 

ثم أشار إلى دائرة كبيرة تحيط بشرق البحر التوسط وقال: 

«يجب أن نراجع الإحداثيات ونعرف اين ذهب حقًا .. هذا هو عملكم 
وسيب طلبي اجتماعكم هناء 

ساله أحدهم: 





-وماذا لو كان کلام الشهود صحیحا ؟.. ماذا لو كان النيزك يحوي 
شيئًا غادره وفر , 


نظر له (مازورسكي) في غموض ثم قال: 
«عندها تکون آقظع مشكلة تقابلها هنا في ناسا ء 

onan 

خت 
تقول لي (سلوى) وهي تمتص ما بقى في کوبها من عصير لیمون: 
. كنا في ذلك الفندق في (القصير) 
ج في رحلات كثيرة إلى البحر 
الأحمر .. نامت الفتيات جميعًا ووقفت في الشرفة وحدي آنظر لليل .. 
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فجأة رأيت ذلك الشيء يهوي من السماء .. لا آدري‎ 
... أبقى متصلية كما آنا بيتما تلك الآشياء الغريبة تحدث‎ 


نظرت لها في ثبات وبعصبية سالتها: 





eel 





امتصت الليمون وزاغت عيناها وبعد تفكير طويل قالت: 


god 

».. مفيدة حقًا‎ cle 

«صدقتي لا أعرف ما رأيت .. فقط كان غريبًا جدًا .. وعندما آفقت بعد 
قليل كتت في فراشي أنظر إلى السقف .. أشعر بانني خفيفة جدًا .. كانني 
تحررت من أي ارتباط مادي لي ..» 

ثم أشارت إلى كتفها وقالت: 

«هناك حرق غريب الشكل هنا .. لا أعرف مصدره .. فقط أخبرت 
(عمرو) _ رحمه الله _ بهذا وكان رأيه كرآيك: أنا مجرد حمقاء هستيرية .. 
لا أعرف لماذا قال هذا ..» 

«ربما لأنك مجرد حمقاء هستيرية» 

مدت يدها تحت النضدة وراحت تعبث هنا وهناك وفي النهاية فوجئت 
بقدمها العارية تضرب ساقي .. لقد نزعت حذاءها الرياضي لتريني شیف 

قالت وهي تضحك: 

Ye‏ اعرف إن كان لهذا أهمية ما آم هو ضرب آخر من ضروب حماقتي 
...إن أصبع قدمي الکبیر صار متورمّا Gala‏ ...کان به كاتنًا حبيسًا يحاول 
التحرر.. آحيانًا أشعر بآن الظفر يحاول آن ينفتح كبوابة مغلقة ليخرج 
منها شيء ما.. ما PA‏ 
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نظرت لقدمها الكبيرة وقلت لنقسي [نها سمراء رقيقة,لکن قدمهالم 

تظفر بشيء من هذا الجمال .. إصبع به شيء یحاول التحرر ؟.. إن 
السخف البشري لن یتوقق عند حد... 


see 
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عندما كنت في لندنء قي تلك القترة الثرية التي قضیتها مع د. (جیمس 
ماتیسون) ومع جمعية البحوث الروحانية البريطانيةء مررت بتجارب 
عديدة هي التي دفعتتي إلى أن أكتب هذه الأوراق .. لولم تدون ما رآيت 
وسمعت وعرفت لما شعر بك آحد. ولا عرف أحد آنك كنت هنا .. ما قيمة 
سقراط لولم يدون أفلاطون محادثاته ؟.. هل كنا سنعرف أن هذا الرجل 
مشى یوما على تراب أثينا ؟.. 

آنا لست سقراط .. لكني آكره آلا يعرف أحد أنني S58,‏ هنا وانني عشت 
ردحًا من الزمن. ولا أنني عرفت الكثير من الا موز المثيرة .. 

كان لقاثي الأول مع أحد العائدين منوت في المستشفى الملكي المجاني 
في (إدتبره).. اصطحيني د. ute)‏ ماتيسؤن) إلى هناك پسیارته الصغيرة 
التي تتحرك بمعجزة, ومشييتا في قمر طويل إلى NDS‏ الغرفة رقم (207).. 

غرفة جميلة هي Gaels pa lag‏ وهناك مزهرية بها ازمار 
طازجة على منضلة .. قوق القراش صأيب كبير عند راس المريضة ... 

في الفراش تفسه تجلس cll) See‏ مکالستر) .. امراة في الاربعين 
من عمرهاعلی قدر من الچمال والوقار, حتى وان كانت مريضة .. كانت 
تأشنا وهي تلت هم [فطارها وّاسلاك الاقطاب تبرز من تحت قمیص 
توسها.. والشناشة jigs‏ الفراش لا تکف عن تسجیل نبضات ذلك القلب 
الذي قرن آن يكف عن العمل منذ يومين .. 

وضع د. (ماتیسون) ما جلبه من آزهار جوارالفراش, وأخرج مفکرة 
Lay‏ نظر لها ورفع حاجبیه بما معناه (تكلمي).. 

قالت بلكنتها الاسكتلندية الضحكة نوعًا: 

«طلبت أن آقايكك .عرقت أنك الوحيد الذي يقهم ما أحكيه بينما 
سيسخر الآخرون متي ..» 
ob!‏ شتح الصندوق ‏ 238 و 





ابتسم ولم يتكلم قأردقت وهي تدس ملعقة (الجيلي) قي قمها: 

«کانت هناك تلك الاضطرابات في التبض تأتي وتروح .. اعتدت هذا.. 
إنني مدخنة .اشرب جالونات من القهوة وعملي لا يخلو من توتر.. إنني 
سكرتيرة تحرير في صحيفة, وهذه الهنة هي التوتر ذاته .. اکثرنا يموت 
بنوبات قلبية على كل حال .. 

كنت أقف في المطبخ أعد لنفسي بعض القهوة, وزوجي في قاعة 
الجلوس.. لا أدري ما حدث, لكني قلت لنفسي إنني أفرطت في التدخين .. 
إن ضربات قلبي غير منتظمة.. غير منتظمة على الإطلاق ... ثم لم 
استكمل الخاطرة لاني سقطت في عالم الظلام.... 

«فيما بعد عرفت أن زوجي سمع صوت الارتطام فهرع إلى المطبخ 
ليجدني على الارض وقد غطت الرغو: اتصل بالإسعاف كالملسوع 
.. وسرعان ما جاء هؤلاء ليجدوا أن قلبي قد توقف .. اضطروا لإجراء عملية 
إنعاش قلبي تنفسي على أرض المطبخ ... ثم حملوني حملاً إلى السيارة .. 

«في الستشفی توقف قلبي من جديد فاضطروا إلى توجيه صدمات 
كهربية له ..لم آدر بشيء من هذا .. لكني شعرت بشيء غ 








والاطباء محتشدين حولي وهم يضعون تلك الاقطاب على صدري.. 
بوم!... أنتفض ويرتفع رأسي ثم يهوى من جديد .. من الغريب أن هذا بدا 
ely‏ على التسلية لي.. 





ايت ذلك التفق الطويل كأنفاق القطارات .. في 
.. شعرت آنني أسبح فيه .. آری وجومّالم 
آرها متذ دهر .. ثمة رجال ینظرون لي باسمین .. 
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«فجاة شعرت أنتي أعود إلى جسدي .. فجاة شعرت بان ذلك الشعور‎ 
اللذيذ يزولء وهأنذا على المحقة من جديد لكني أفتح عيتي وأسعل .. أسعل...‎ 
«قال آحدهم: لقد عادت ..! وسرعان ما كانوا يضخون محلولاً ما في‎ 
».. عروقي وينقلونني إلى العناية المركزة‎ 


ثم قالت في اعتزاز وهي ترتجف: 





«لقد ذهبت إلى هناك وعدت .. آنا محظوظة .. منذ هذه اللحظة لن 
اخاف الوت .. سوف أنتظر العودة إلى ذلك النفق الطویّل الجمیل ...» 

ربت الرحل على كتقها وقال ONS‏ یراع أنه یری هذه تجربة 
مثيرة؛ ولكم يود لو مارسها .. لكنه اکد هاأطالة ما عاشته .. 

خرج من المستشفى pall phd‏ فرحت أوكض لاه لالحق به.. 
وسالته: 

ما كان معنى iL ie‏ عليك ؟» 

قال Sain gay‏ في السير الكثيث 

جنها تحكي نموذجَاكلاسِيكيًا لحالة ۱08 .. أي (تجربة الدنو من 
(sgt‏ هذا هو مایقولهالجمیع وان لم يكن بهذا الوضوح .. هناك لمسة 
من تجربة خر هي (تچربة الخروج من الجسد)..» 

على قنضدة الا فطار في مطعم اسکتلندي صغير راح یشرح لي: 

«في 12 من الرضی الذین یمرون بحالة توقف القلب » تکون هناك 
هذه الذکری البهمة عن الخروج من الجسد te‏ 

ثم راح يعد على أصايعه: 

»هناك صوت ال زیز ... هناك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام .. 
هناك التفق .. دائمًا التفق الذي يوجد الضوء في آخره .. ضوء ساطع 





يعمي العيون .. التحليق ... ثم يعود المريض للحياة قيمر بنزعة صو: 
يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه .. على أنه بعد فترة يمر 
بحالات اکتتاب قد تنتهي بالانتحار ..» 





«إذن فتجربة الموت بهيجة حقًا لو كان وصفهم دقيقًا ..» 





اليس تمامًا .. هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على آيدي 
شياطين أو أقسزام .. يرى التدینون إن هذا هو الدليل على وجود 
ونار... أهم عالم درس هذه الظواهر اسمه (ريمون مودي) وهو يرى أن 
هذه التجارب قد حلت السؤال الابدي الذي عذب البشر: ماذا يوجد هناك 








قلت له في حذر: 

نا أؤمن بالجنة والنار طبتٌاء لكن هل هذه الخبرات دليل على 
وجودسافتلا wat‏ 

قال باسمًا: 


«هذا هو بيت القصيد .. لو كان هؤلاء واهمين فهذا لا یمس الدين في 
اشيء .. فقط يمس مقهوم ال ۸0۴ 

«هل تؤمن أنت بهذا ال ۱۷0 4 

Gh.‏ متعادل كما قلت لك آلف مرة .. آنا أجمع الادلة وأقندها .. هناك 
علماء کثیرون لا یعتقدون بصحة هذه الظاهرة .. لقد وصف کثیرون 
ذات الرژی اثناء جراحات الخ والاعصاب لدی تنبیه الفص الصدغي .. 
ووصفوها عندما ینقص pall‏ الواصل إلى الدماغ .. هناك عقارات 
تسبب ذات الرؤى وأهمها (الكيتامين) كما يقول د. (یانسن) في أبحاثه 
.. کل جندي أمريكي تم تخديره بمادة (كيتامين) أثناء حرب قیتنام مر 
بتجربة ممائلة .. هناك عالم اسمه (بلاکمور) قال إن سيب هذا الشعور 
العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة (الاندورقين) في المخ .. هذه 
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المادة مخدرة وتسيب حالة عامة من الاتبساط .. والخ البشري يحتفظ‎ 
.. بها للحظات النهاية الأليعة كي يوقر على صاحبه عذابًا لا نقع منه‎ 
كثيرون اتهموا مادة 7187 التي يقرزها الجسم الصنوبري في اللخ‎ 
».. بأنها مستولة عن هذه الرؤى‎ 

ثم اضاف وهو يفتح باب سيارته: 

-«إن نسبة 12/ ليست تسبة عالية إذا خيل لك هذا ... لو كان هؤلاء فعلاً 
يقتربون من العالم الآخرء قلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف ؟... وإذا 
كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب 
للحظات . 





ثم آدار الحرك وقال في شيء من الخبث: 

على أن في قصة هذه السيدة شيئًا مرييًا .. إنها رأت كل مارآه من 
مروا بالتجربة بالجملة .. لايحكي كل الناس نات التفاصيل مجتمعة, 
لكنها رات كل شيء .. هذا يعطي انطباعًا بأنها لا تحكي ما راته لكنها 
تحكي عشرات الخبرات السابقة التي قرات عنها ... 

هل تعتي أنها تكذب ؟. 

قال باسمًا: 

ble‏ البشري معقد أكثر مما تتصور يا صديقي .. هناك ما يدعى 
(الذاكرة الزائفة).. ربما هي لم تر لکنها الآن تعتقد صادقة إنها رأت 
كل هذا .. لقد تكفل عقلها بتلفيق ملف كامل لخبرات لا وجود لها وهي تثق 
أن هذا اللف حقيقي .. ثم لا تنس حقيقة أخرى ..» 

وأردف: 

حلم يستخدم الأطباء آية أقطاب كهربية على قلبها كما رأت أثتاء 
خروجها من الجسد !... لقد استعادت وعيها قبل أن يفعلوا هذا , 












كنت أنا غارقًا في أقكاري الخاصة NDE.‏ لو ترجمت لصارت ت. د. م 
(تجربة الدتو من الموت).. كانت لي جدة لاقت ربها منذ أعوام؛ وكنت انا 
آقف جوار فراشها لحظة الاحتضار .. سمعتها تقول: «أغلقوا النواقذ ..إن 
oly‏ تلقي تحياتها على سيدنا الخضر وعلی 
زوجها المتوفى منذ أعوام .. بالنسبة لنساء الاسرة كان هذا دليلاً لا 
یدحض على ان الجدة في طريقها إلى الجنة .. ماذالو سمعن عن رأي د. 
(بلاکمور) قي الآمر ؟.. هذه ليست سوى (ت.د. م) سبیها تقص وصول 
الاكسجين إلى مخ الجدة ؟.. 

كنا الآن ننهب الارض نهيًا وسط أراض ريفية, وكان د. (ماتيسون) لا 
يكف عن الثرثرة 

فجاة سمعته يهتف: 

«لكنها لا تعمل » 

ما هي التي لا تعمل ؟ 

نظرت أول ما نظرت إلى اليمين حیث جلس خلف القود .. اليمين؟.. 
نعم .. لا تنس آننا في بريطانيا .كال ايدؤاش بقدمه على الفرزملة قي جنون 
ممارسًا ما يسميه اليكانيكية عندنا (مکارکة).,, زفعت غيني إلى الطريق 
لاری تلك الشاحنة الرعية قیادمة نحونا کالوتو da SUG‏ وسائقها لا 
يكف عن إطلاق سینت 

بالطبع لم یکنالوقت كافيًا لشيء . 

أدارجاري القود بسرعة فانحدرت السيارة إلى جانب الطريق وراحت 
تتدحرج وسط الاشجار .. راح يلف القود يسرعة جنونية وهذا زاد الأمر سوءًا ... 






هنا تاتي اللحظة التي ترى فيها أن السماء صارت تحتك وأنك بلا وزن 
تقريبًا ... دورة .. دورتان .. ثم الارتطام الاخیر بالارض .. رائحة البنزين 
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وانت تتدلى من حزام الآمان وراسك قوق سقف العربة .. لقد انقلبت‎ 
.. السيارة الصغيرة كدمية لعب بها طقل عابث‎ 

آما الشاحنة فلا اثر لها .. کانها كانت في كابوس .... 

قككت الحزام لأسقط على رآسيء ثم عالجت الباب لأخرج منه 
وزحفت على ركبتي بضعة آمتار .. آنا سليم .. کل شيء يؤلني لكنني 

درت حول السيارة لأعالج الباب الآخر حتى أخرجت د. (ماتيسون).. 
لا تخافوا .. لم يعت ولن يموت لكني لم أعرف هذا في تلك اللحظات .. 

كان مغمض العينين والدم يغطي وجهه .. وتلمست نبضه الواهن 
فادرکت أن الامر خطر فعلاً... ثمة رجل ضخم يقف على بعد امتار منا 
وقد بدت عليه الحيرة .. صحت فيه. وأنا أريح رأس الدكتور على الكلا: 

-اطلب الإسعاف فورًا oo‏ 

هرع لیجلب النجدة بينما رحت أنظف وجه الدكتور (ماتيسون) 
بمنديلي .. لابد أنتي سليم ما دمت أفعل هذا كله .. 

هنا فتح عينه وبصوت واهن قال: 

دلا آراك ...كل هذا التور الساطع !... هل هناك كشاف مسلط على 
وجهي 

ثم بلل شفته بلسانه وهمس: 
إنني أطفى متجهًا لنهاية التفق + 

ومن جديد غاب عن الوجود .. قلت في سري: ما هي الحقيقة ؟.. هل 
أنت بالفعل يا دكتور على أعتاب الأيدية, تمارس حرفي ال (ت. د.م) 
وتقول ما قاله الآخرون ؟ 
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أم آنت ببساطة تعاتي حالة من تقص الدم الواصل إلى الدماغ ؟.. 
القص الصدغي, مع الكثير من مادة الإندورقين التي 
تعطيك هذا الشعور الزائف بالسلام ؟.. ربما آتت تتخيل .. ريما ترددت 
كلمات المرأة التي سمعناها منذ نصف ساعة في ذاكرتك .. ريما هي 
خبراتك تخرج للسطح الآن .. لكن هل تسام حني لو لم أصدقك 
من بذر يذور الشك في نفسي تجاه تلك القصص .. هل نسيت هذا ؟... 


تعاتي آعراض 











أنت اعطيتني النصل الذي سيدميك کثیرا فیما بعد .. 
لا اعرف الإجابة .. المهم أن احافظ عليك .. أن أبقيك حيًا إلى أن تصل 





ة الإسعاف .. 


من بعيد اسمع السرينة الميزة, وأقول لنفسي إنه سیتهیش .. 





يومًا ما ساواجهانا .بتي الخاصة مع (ت. د. )اولوف أعرف 
وقتها الحقيقة .. لکن ما يضايقني هو أنني لن اوق ني عرفت وا 
آعود إلى عالم الاحیاء لاقص علیهم ما رأيتهاتإنفسشي .. حتی لوعدت فلن 
يصدقوني ... 

الهم الآن أن ننقذك يا دكتو ري ولنتّ الاسئلة Hat)‏ يقية إلى وقتها 
الناسپ . 


sone 
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لماذا فعل ذلك؟ yee‏ 
صرخات في الظلام 
ماذا يحدث في شقتنا؟ 









Yo 
Ye 
yrv pores 





